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اختبار فاعلية العلاج الموجز الذي يركز على الحل SFBT في تنمية 
الدافعية للتعلم لدى الأحداث الجانحين

د. مساعد غنام العتيبي
د. ناصر بن صالح العود

الملخص:
شـــهدت الخدمـــة الاجتماعيـــة منـــذ الســـتينيات تطـــورات رئيســـة في المعرفـــة، كمـــا شـــهدت 
المجـــال  في  ونظرياتهـــا  وطرقهـــا  وأســـاليبها  بهـــا  الخاصـــة  المهنيـــة  الممارســـة  أنمـــاط  في  تغـــرات 
الإكلينيكـــي. ويعتـــر مدخـــل العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــلّ إحـــدى طـــرق التدخـــل الحديثـــة 
في الخدمـــة الاجتماعيـــة المباشـــرة مـــع الأفـــراد والأســـر، والـــذي أثبـــت فعاليتـــه في العديـــد مـــن 

الدراســـات والأبحـــاث في الـــدول المتقدمـــة.

المهـــيّ باســـتخدام  التدخـــل  التجريـــي إلى اختبـــار فعاليـــة  البحـــث شـــبه  ويهـــدف هـــذا 
العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــلّ SFBT  كمتغـــر مســـتقل في تنميـــة الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى 
الأحـــداث الأحـــداث الجانحـــن بوصفهـــا المتغـــر التابـــع في هـــذا البحـــث، ومـــن أجـــل تحقيـــق 
هـــذا الهـــدف تمَّ تطبيـــق البحـــث علـــى عينـــة مـــن الأحـــداث الجانحـــن المودعـــن في دار الملاحظـــة 
الاجتماعيـــة بالـــرياض بلـــغ عددهـــم )16( حـــدثً، تمَّ تقســـيمهم إلى مجموعتـــن متســـاويتين بواقـــع 
)8( أحـــداث لـــكل مجموعـــة، خضعـــت المجموعـــة التجريبيـــة إلى برنامـــج علاجـــي وفـــق فنيـــات 
وأســـاليب العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــل لمـــدة )4( أســـابيع, في حـــن لم تتلـــقَّ المجموعـــة الضابطـــة 
أي برنامـــج. واشـــتملت أدوات البحـــث علـــى مقيـــاس الدافعيـــة للتعلـــم مـــن إعـــداد الباحثـــن ، 
وبرنامـــج علاجـــي مـــن إعـــداد الباحثـــن مؤســـس وفـــق فنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــل، 
بالإضافـــة إلى إســـتمارة تقييـــم البرنامـــج مـــن وجـــه نظـــر الأحـــداث الجانحين)عينـــة البحـــث(. وقـــد 
تمَّ اخضـــاع الاختباريـــن القَبْلـــي والبـعَْـــدي لعينـــة البحـــث للمعالجـــة إحصائيـــة، حيـــث تمَّ إجـــراء 
اختبـــار »ت« للعينـــات المســـتقلة Independent Sample  T test  مـــن أجـــل معرفـــة مـــا 

إذا كانـــت الفـــروق بـــن المجموعتـــن في الاختبـــار البَعـــدي فروقـًــا ذات دلالـــة إحصائيـــة.
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وقـــد أظهـــرت نتائـــج الدراســـة وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة في الدافعيـــة للتعلـــم 
لـــدى الأحـــداث الجانحـــن لصـــالح أفـــراد )العينـــة التجريبيـــة( الذيـــن خضعـــوا للبرنامـــج العلاجـــي، 
مقارنـــة بأفـــراد )العينـــة الضابطـــة( الذيـــن لم يتلقَّـــوا البرنامـــج، وبهـــذا يتضـــح أن العـــاج الـــذي 
يركـــز علـــى الحـــل ذو فاعليـــة في تنميـــة الدافعيـــة للتعلـــم، كمـــا يتبـــن إمكانيـــة تنميـــة دافعيـــة 
الأحـــداث الجانحـــن للتعلـــم كإحـــدى طـــرق التأهيـــل المبـــيّ علـــى البراهـــن في مؤسســـات الرعايـــة 

الاجتماعيـــة للأحـــداث في المملكـــة العربيـــة الســـعودية.    

الكلمــات المفتاحيــة: الخدمــة الاجتماعيــة، الأحــداث الجانحــن، العــاج الــذي يركــز 
علــى الحــل، الدافعيــة، التعلــم.
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Test The Effectiveness of Solution-Focused 
Brief Therapy in Developing Motivation for 

Learning in Juvenile Delinquents
Dr. Mosaed Al-Otaibi

Dr. Naser Al-Oud

Abstract:

Since the 1960s, Social Work practice have witnessed 
major developments in knowledge, and there have been 
changes in its professional practice patterns, methods, and 
Clinical intervention theories. The Solution-Focused Brief 
therapy approach is one of the most modern methods of in-
tervention in direct social work practice with individuals and 
families, which has proved effective in many studies and re-
search in developed countries. 

The semi-experimental study aims to test the effectiveness 
of occupational intervention using SFBT as a separate vari-
able in the development of motivation for learning in juvenile 
delinquent events as the dependent variable in this study. In 
order to achieve this objective, the research was applied to 
a sample of juvenile delinquents reside in juvenile House in 
Riyadh Area. The sample was (16) participants divided into 
two equal groups (8) events per group, the experimental group 
received an in intervention based on  the techniques and meth-
ods of SFBT for a period of (4) weeks, while the control group 
provided the normal treatment program.
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The research tools included the motivation scale for learn-
ing from the researchers’ preparation, and a treatment pro-
gram prepared by the researchers based on SFBT techniques, 
as well as a program assessment form from the perspective 
of juvenile delinquents (research sample). The experimental 
and post-test results were subjected to statistical processing. 
The independent sample T test was performed to determine 
whether the differences between the two groups in the post-
test were statistically significant.

The results of the study showed that there were statisti-
cally significant differences in the motivation for learning 
among juvenile delinquents in favor for the experimental 
group compared to the controlled  group who did not receive 
the program. Thus, the SFBT was shown to be effective in 
developing the motivation to learn , and the possibility of im-
plementing such program as one of the evidence-based reha-
bilitation method in social welfare institutions for juveniles 
in the kingdom of Saudi Arabia

Keywords: Social work, Juvenile delinquents, Solu-
tion-focused brief therapy, Motivation, Learning.
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مدخل البحث
1-1- المقدمة:

ذاتـــه  الإنســـان تجـــاه تحقيـــق  للتعلـــم والإنجـــاز مكـــونً جوهـــريًّ في ســـعي  الدافعيـــة  تعُـــد 
وتوكيدهـــا، وتوجيـــه ســـلوكه وأنشـــطته، ومســـاعدته علـــى إدراك المواقـــف وفهـــم وتفســـر ســـلوك 
المحيطـــن بـــه، كمـــا تـــرز أهميـــة خاصـــة للدافعيـــة في حيـــاة المتعلـــم، حيـــث تدفـــع ســـلوكه نحـــو الرغبـــة 

في الأداء الجيـــد والميـــل إلى بـــذل المحـــاولات الجـــادة لتحقيـــق النجـــاح التعليمـــي.   

للتعلم كدراسات:  الدافعية  متغير  تناولت  التي  الدراسات  من  العديد  نتائج  وتشير 
)الحامد 1995م؛ المجماج 1998م؛ أبو الحسن 2007م؛ العازمي وآخرين 2009م؛ نصر 
2013م( إلى أهمية هذا المتغير وماله من تأثير كبير وبارز في تحسين مستوى التحصيل الدراسي 

للمتعلمين، وأنه من الصعوبة بمكان أن يتعلم طالباً ليس لديه دافعية للتعلم.        

ولاشك أن متغير )الدافعية( يتأثر بالعديد من العوامل انخفاضًا وارتفاعًا تبعًا لهذه العوامل، 
فقد بينت دراسة خليفة )1997، ص 7( أن المتعلم قد يتعرض للعديد من العوامل التي قد 
تسهم في خفض مستوى دافعيته للتعلم، كغياب الابن عن والديه لفترات طويلة، حيث يتولد 
لديه إحساس بأهمية الانتماء أكثر من اهتمامه بالرغبة في الإنجاز والتفوق، وكذلك انخفاض 
مستوى التحصيل للطلاب يدفع المعلمين إلى خفض المكافئات التي يقدمونها بنوعيها المادي 
الدافعية لدى الطلاب، كما يضاف إلى ذلك  على مستوى  والمعنوي وينعكس ذلك سلباً 
وقيمة  والفشل،  النجاح  المتعلقة باحتمال حدوث  الفرد  الأخرى كتوقعات  الأسباب  بعض 
النجاح ذاته، والمناخ الاجتماعي السلبي، وتأثير جماعات الرفاق، والبيئة وما فيها من متغيرات 

مشجعة على التعلم السلبي، واصطباغ العملية التعليمية بطابع التلقين، وغيره.

وهـــذا ينطبـــق علـــى أحـــوال العديـــد مـــن المتعلمـــن وبخاصـــة نـــزلاء المؤسســـات الإيوائيـــة منهـــم، 
حيـــث جـــاء في دراســـة )السيســـي،2009، ص 4847( أن بعـــض الدراســـات الاجتماعيـــة 
والنفســـية بينـــت أن نـــزلاء المؤسســـات الإيوائيـــة يعانـــون مـــن العديـــد مـــن المشـــكلات الاجتماعيـــة 
والنفســـية، مـــن بينهـــا انخفـــاض الدافعيـــة وســـوء التكيـــف مـــع محيطهـــم، والـــي تتطلـــب المواجهـــة 
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وتســـتلزم العـــاج كجـــزء مـــن الرعايـــة الاجتماعيـــة الـــي تقدمهـــا هـــذه المؤسســـات. 

وعلى الجانب الآخر فإن الواقع التطوري الذي تشهده الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية 
على المستويين العالمي والمحلي قد حتم عليها التعامل مع العديد من المشكلات والبحث في 
العديد من الجوانب الإشكالية، ومن بينها مشكلة ضعف الدافعية للتعلم، وهذا ما بينته دراسة 
الدافعية للإنجاز  الاجتماعية تستطيع الإسهام في زيادة  الخدمة  أن  دسوقي)2008م(، من 

الدراسي لدى التلاميذ منخفضي التحصيل من خلال تطبيق البرامج العلاجية.   

لهذا جاءت فكرة البحث الحالي لاختبار مدى فاعلية أحد المداخل العلاجية الحديثة 
 Solution Focused" في الخدمة الاجتماعية وهو "مدخل العلاج الذي يركز على الحل

Brief  Therapy" في تنمية الدافعية للتعلم لدى عينة من الأحداث الجانحين.

1-2- مشكلة البحث:
في ضوء ما تقدم وما توصلت إليه نتائج العديد من الدراسات القائمة على النماذج 
العلاجية المختلفة، والتي تنتمي جميعها إلى العلاج القصير في الخدمة الاجتماعية، التي أظهرت 
الاجتماعية،  الخدمة  عملاء  يعانيها  التي  المشكلات  من  العديد  وتخفيف  علاج  فاعلية في 
وجه  على  البحثية  والممارسة  الاجتماعية،  الخدمة  في  البحث  وظائف  أبرز  من  إنه  وحيث 
الخصوص هو التحقق من فاعلية ما يستجد من أساليب ونماذج علاجية في تحقيق أهداف 
الخدمة الاجتماعية، ونظراً لقلة الدراسات التي تناولت "فاعلية العلاج الذي يركز على الحل" 
Solution Focused Brief  Therapy بشكل عام، ولدى الأحداث الجانحين بشكل 
خاص في البيئة العربية عمومًا وفي المجتمع السعودي تحديدًا-حسب علم الباحثين- حيث لم 
يجدا من بين الأدبيات التي اطلعا عليها أي دراسة على مستوى الوطن العربي تناولت هذا 
الجانب، عدا دراسة رشوان )2007( التي أجريت لاختبار فعالية التدخل المهني باستخدام 
العلاج المتمركز حول الحل Solution Focused Brief  Therapy في تحقيق المساندة 
فاعلية في  النموذج ذات  الدراسة أن هذا  نتائج  الاجتماعية لطلاب الجامعة، وقد أظهرت 
إحداث التغييرات المطلوبة، وهذا يدعو إلى اختباره في مجالات أخرى وعلى عينات ومتغيرات 
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جديدة، ومن هذه المتغيرات تنمية الدافعية Motivation للتعلم لدى الأحداث الجانحين، 
ولأهمية الجوانب المعرفية وما يمكن أن يحدثه التعلم من تغيرات إيجابية في الجوانب السلوكية 
سواء على مستوى الفرد نفسه أو على مستوى محيطه الاجتماعي الضيق كالأسرة والرفاق، 
أو حتى على المحيط الواسع كالجماعة أو المجتمع الذي ينتمي إليه، وبذلك يمكن للباحثين أن 

يحددا مشكلة البحث الحالي في الإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

ما مدى فاعلية العلاج المتمركز حول الحل SFBT في الخدمة الاجتماعية في تنمية 
الدافعية Motivation للتعلم لدى الأحداث الجانحين؟  

1-3- أهمية البحث:   
جديـــرة  مشـــكلة  يتنـــاول  حيـــث  موضوعـــه،  أهميـــة  مـــن  أهميتـــه  البحـــث  يكتســـب 
ــا مـــن  ــا قـــد يرتبـــط بهـ ــتمرة، وهـــي مشـــكلة جنـــوح الأحـــداث، ومـ ــة المسـ ــام والدراسـ بالاهتمـ
ــاهمة في  ــم بهـــدف العـــاج والتأهيـــل للمسـ ــدم لهـ ــود الـــي تقـ ــد تصعّـــب مـــن الجهـ ــات قـ معوقـ
تعديـــل انحرافاتهـــم الســـلوكية، ومـــن أهـــم هـــذه المعوقـــات الـــي تصاحـــب وجـــود الأحـــداث في 

الـــدور الإيوائيـــة هـــي مشـــكلة ضعـــف الدافعيـــة للتعلـــم. 

للأخصائيـــن  إضافـــات  مـــن  يقـــدم  أن  يتوقـــع  لمـــا  البحـــث  هـــذا  أهميـــة  تـــرز  ولهـــذا 
وجـــه  علـــى  الجانحـــن  الأحـــداث  مـــع  المباشـــرة  الممارســـة  مجـــال  العاملـــن في  الاجتماعيـــن 
الاجتماعيـــة  المنظمـــات  في  العاملـــن  الاجتماعيـــن  الأخصائيـــن  وكذلـــك  الخصـــوص، 

التاليـــن: الجانبـــن  في  الإضافـــات  هـــذه  تحديـــد  ويمكـــن  المختلفـــة، 

الأهمية النظرية: 
1- يعد البحث محاولة يمكن أن تضاف إلى التراث النظري في مجال العلاج الاجتماعي 

بوجه عام، وعلاج مشكلات الأحداث الجانحين بوجه خاص. 

يعتـــر أول بحـــث في المجتمـــع الســـعودي- حســـب علـــم الباحثـــن- يســـتخدم تصميـــم  	-2
برنامـــج علاجـــي وفـــق فنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــلSFBT لـــدى عينـــة مـــن 
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الأحـــداث الجانحـــن )الطـــاب( الذيـــن يعانـــون مـــن ضعـــف الدافعيـــة للتعلـــم.

الطلابية عمومًا  البحث مشكلة على قدر من الأهمية بين الأوساط  يتناول هذا  	-3
والأحداث الجانحين منهم على وجه التحديد، وهي مشكلة  ضعف الدافعية للتعلم. 

الأهمية التطبيقية: 
الحل  حول  المتمركز  العلاج  لفنيات  وفقًا  علاجي  برنامج  بتصميم  يمتاز   -1
صلاحيته  مدى  من  والتأكد  الجانحين  الأحداث  من  عينة  على  وتجربته   SFBT

العينات.   هذه  مثل  مع 
التحقق من مدى فاعلية واستخدام هذا البرنامج وتطويره بوصفه أداة يمكن الاستفادة  	-2

منها في المجالات المشابهة.
يقدم هذا البحث برهانً على إمكانية استخدام مزيج من الأساليب العلاجية تحت  	-3
إطار مدخل العلاج الذي يركز على الحل، كما يبرهن أيضًا عن إمكانية استخدام هذا 

النوع من العلاج في البيئة السعودية.  

1-4- أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:     

تنمية  الاجتماعية في  الخدمة  الحل في  يركز على  الذي  الموجز  العلاج  أثر  معرفة   	-1
الدافعية للتعلم لدى الأحداث الجانحين. 

الاجتماعية حول  المؤسسات  الممارسين في  الاجتماعيين  للإخصائيين  رسالة  نقل  	-2
إمكانية تطبيق هذا المدخل العلاجي مع الأحداث الجانحين.    

3-	 إبراز أهمية تطبيق أسلوب تنمية الدافعية للتعلم في مجال الأحداث الجانحين.    
اختبـــار فاعليـــة أحـــد النمـــاذج العلاجيـــة الحديثـــة في الخدمـــة الاجتماعيـــة بالتطبيـــق  	-4

علـــى المجتمـــع الســـعودي.



د. مساعد غنام العتيبي وآخرون

11  			  المجلد الثاني عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤1ه/ مارس 2020م

1-5- فرض البحث: 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في 
تنمية الدافعية للتعلم لدى الأحداث الجانحين باستخدام العلاج الموجز الذي يركز على الحل. 

1-6- مفاهيم البحث:
 Solution Focused Brief  Therapy العلاج الموجز الذي يركز على الحل

يوجـــد العديـــد مـــن التعريفـــات الـــي تناولـــت العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــل وجميـــع 
هـــذه التعريفـــات تتفـــق علـــى أنـــه نمـــوذج أو مدخـــل علاجـــي ينتمـــي إلى فصيلـــة العـــاج 
ــن أســـباب المشـــكلة  ــتغراق في البحـــث عـ ـــاز بعـــدم الاسـ ــر Short Therapy، ويمت القصـ

والتوجـــه مباشـــرة نحـــو الحلـــول المنشـــودة.

يعرفه )رشوان،2007، ص 1129( على أنه: "نوع من أنواع العلاج المختصر والموجه 
مباشرة نحو تحقيق الهدف النهائي الذي يسعى له العميل وهو الوصول إلى التوافق النفسي 

والاجتماعي مع الذات ومع البيئة". 

 E.B.T.A. European Brief الموجـــز  للعـــاج  الأوروبيـــة  الجمعيـــة  وتعرفـــه 
 De شـــازار  دي  ســـتيف  صاغـــه  علاجـــي  نمـــوذج  بأنـــه:   Therapy Association
Shazer وزمـــاؤه، يركـــز هـــذا النمـــوذج علـــى تحقيـــق الحلـــول والأهـــداف والتغـــرات بصفـــة 
المعجـــزة  ســـؤال  منهـــا:  متعـــددة  علاجيـــة  أســـاليب  اســـتخدام  خـــال  مـــن  وذلـــك  عامـــة، 
 ،Coping Question وأســـئلة التوافـــق ،Scales والمقاييـــس ،Miracle Question
وذلـــك مـــن خـــال اســـتخدام لغـــة العميـــل والســـعي إلى إيجـــاد الحلـــول بـــدلً مـــن إضاعـــة الوقـــت 
في البحـــث عـــن أســـباب حـــدوث المشـــكلة، وتركـــز العلاقـــة بـــن الأخصائـــي والعميـــل علـــى 

الاحـــرام وعـــدم توجيـــه اللـــوم )محمـــد، 2012، ص 216(. 

ويمكـــن تعريفـــه إجرائيًّـــا بأنـــه: مدخـــل علاجـــي يتضمـــن أســـاليب وفنيـــات علاجيـــة متنوعـــة 
تتمثـــل عناصـــره فيمـــا يلـــي:
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يعد مدخلً علاجيًّا من أحدث المداخل العلاجية المختصرة.  	-
الفئات  أغلب  مع  تتلاءم  التي  والأساليب  التقنيات  على  العملية  تطبيقاته  تعتمد  	-
الاجتماعية على اختلافها، ومن بين هذه التقنيات” إعادة التشكيل، توجيه النجاح، 

خريطة العقل...إلخ. 
من خصائص هذا المدخل أنه لا يستغرق في البحث عن الأعراض المرضية للمشكلة  	-
ولا عن العوامل التي ساهمت في إحداثها، بقدر ما يتوجه مباشرة نحو البحث عن حلولها.

يتيح هذا المدخل استخدام العديد من الأساليب العلاجية المختلفة بحسب طبيعة  	-
المشكلة وظروف العملاء. 

إذاً العـــاج الموجـــز الـــذي يركـــز علـــى الحـــل في هـــذا البحـــث هـــو: "مدخـــل علاجـــي يشـــتمل 
علـــى أســـاليب وتقنيـــات تطبيقيـــة ســـيتم اســـتخدامها مـــع العينـــة التجريبيـــة للبحـــث للتعـــرف 
علـــى مـــدى فاعليـــة هـــذا النـــوع مـــن المداخـــل العلاجيـــة في تنميـــة دافعيـــة التعلـــم لـــدى الأحـــداث 

الجانحـــن منخفضـــي الدافعيـــة".

  :Learning Motivation الدافعية للتعلم 
يشـــر مفهـــوم الدافعيـــة عمومًـــا إلى: "حالـــة داخليـــة لـــدى الفـــرد تســـتثير ســـلوكه وتعمـــل علـــى 

اســـتمراره وتوجيهـــه نحـــو تحقيـــق هـــدف معـــن" )دنـــدش، 2003، ص 81(.  

كما يعرفها كل من )توق وآخرون، 2003، ص 211( بأنها :الحالة النفسـية الداخلية  
للمتعلـم اليت تسـتثير سـلوكه وتعمـل اسـتمرار هـذا السـلوك وتوجيهـه نحـو تحقيـق هـدف معين، 
أمـا الدافعيـة للتعلـم فتشير إلى حالـة داخليـة عنـد المتعلـم تدفعـه إلى الانتبـاه للموقـف التعليمـي 

والإقبـال عليـه بنشـاط موجـه، والاسـتمرار في ذلـك النشـاط حىت يتحقـق التعلـم.  
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المفهوم الإجرائي لتنمية الدافعية: 
ارتفـــاع درجـــة المبحـــوث علـــى مقيـــاس الدافعيـــة للتعلـــم الـــذي أعـــده الباحثـــان عنـــد  	-

العلاجـــي.  البرنامـــج  تنفيـــذ  بعـــد  المبحوثـــن  تطبيقـــه علـــى 

إقبـــال المبحوثـــن الذيـــن خضعـــوا لبرنامـــج التدخـــل العلاجـــي علـــى برامـــج التدريـــب  	-
المعملـــي داخـــل الـــدار، ويتـــم التعـــرف علـــى ذلـــك مـــن خـــال ســـؤال الأخصائيـــن والمشـــرفين 

الاجتماعيـــن عـــن مـــدى اشـــراك المبحوثـــن في برامـــج التدريـــب داخـــل الـــدار.

    :Delinquent Minors الأحداث الجانحين
ويـــرى  الجانحـــن،  الأحـــداث  مصطلـــح  تناولـــت  الـــي  التعريفـــات  مـــن  العديـــد  هنـــاك 
ــو  )السيســـي2007، ص 2418( أن أغلـــب التعريفـــات تتفـــق علـــى أن الحـــدث الجانـــح هـ
ــق  ــاً ويطلـ ــل مـــن 18 عامـ ــة أقـ ــة عمريـ ــع في مرحلـ ــون ويقـ ذلـــك الشـــخص الـــذي يخـــرق القانـ
عليـــه حـــدث، ويتمثـــل انحرافـــه في مظاهـــر الســـلوك غـــر المتوافقـــة مـــع الســـلوك الاجتماعـــي 
الســـرقة أو  ارتـــكاب جريمـــة  إقدامـــه علـــى  أبـــرز صـــور هـــذا الانحـــراف في  الســـوي، وتبـــدو 

الاغتصـــاب أو غـــر ذلـــك مـــن الأفعـــال الـــي تمـــس ســـامة المجتمـــع.

أما المفهوم الإجرائي:
يحـــدد المفهـــوم الإجرائـــي الأحـــداث الجانحـــن في هـــذا البحـــث بأنهـــم : "الأحـــداث 
الذيـــن تـــراوح أعمارهـــم بـــن 15- 18 ســـنة، وارتكبـــوا أفعـــالً يعاقـــب عليهـــا القانـــون وتم 
إيداعهـــم في دار الملاحظـــة الاجتماعيـــة بنـــاءً علـــى مســـتند قانـــوني، ويعانـــون مـــن ضعـــف 
الدافعيـــة للتعلـــم تتضـــح آثارهـــا في ضعـــف التحصيـــل الدراســـي، وعـــدم الإقبـــال علـــى برامـــج 
التدريـــب المعملـــي، وحصلـــوا علـــى درجـــات متدنيـــة علـــى مقيـــاس الدافعيـــة للتعلـــم والـــذي 

قـــام الباحثـــان بتطبيقـــه علـــى عينـــة بحثهمـــا".
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 الإطار النظري:
2-1- الأحداث الجانحين:

عمومًا،  بالحدث  المقصود  بيان  يقتضي  الجانحين  الأحداث  مفهوم  عن  الحديث  إن 
وتعريف الجنوح والأحداث الجانحين على النحو التالي:

مفهوم الحدث:  
يعــرف الحــدث عمومًــا بأنــه صغــر الســن الــذي يقــع في الفــرة المحــددة مــن الصغــر والــي 
تبــدأ بســن التميــز وتنعــدم فيهــا المســؤولية الجنائيــة، إلى بلــوغ الســن الــي حددهــا القانــون للرشــد، 
والــي يفــرض فيهــا أن الحــدث أصبــح أهــاً للمســئولية، ويختلــف تحديــد الســن الــي يكــون فيهــا 

الحــدث المســئول جنائيــاً مــن مجتمــع لآخــر )حومــر، 2006، ص 22(. 

مفهوم الجنوح: 
درجت التشريعات في مختلف الدول على استخدام مصطلح جنوح الأحداث كمفهوم 
متعارف عليه، فجاء في تعريف جنوح الأحداث بأنه: انحراف الحدث عن السلوك الاجتماعي 
السويّ، بحيث لو قام بهذا السلوك إنسان بالغ لاعتُبَِ جريمة يعاقب عليها القانون، كما يمكن 
أن يلحق به الانحراف الذي ينطوي على مجرد مظهر من مظاهر السلوك السيئ الذي ينقلب 

إلى انحرافات حادة ينطبق عليها وصف الجنوح )الخاني، 1989، ص 26(.    

كما يعرف الجنوح قانونياً بأنه: كل خرق متعمد للقانون يعاقب فاعله قانونيًّا تبعًا لمدى 
خطورة هذا الخرق وسن الجانح وظروفه، وكل فعل لا يدخل ضمن التحديد القانوني لا يعتبر 
جنوحًا بالمعنى الدقيق، فقد يعتبر مروقاً أو تمردًا على القيم أو الأعراف، أو سوء تكيف مع 
الأنظمة، أو كل ما يدخل ضمن فئة التعرض لخطر الانحراف مما يستدعي إجراءات حماية 
ورعاية، وهكذا فالخروج على المعايير الاجتماعية المتعارف عليها لا يعتبر جنوحًا ما لم ينص 

عليه قانون العقوبات )حجازي، 2010، ص 20(.
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مفهوم الحدث الجانح:
وآخرون،1995،  )ربيع  ذكره  ما  الجانح،  الحدث  لمفهوم  شمولً  التعريفات  أكثر  من 
ص 207( والذي يرى أن الحدث الجانح هو: الصغير الذي أتم السن التي حددها القانون 
للتمييز، ولم يتجاوز السن التي حددها لبلوغ الرشد، ويقدم على ارتكاب فعل يعتبره القانون 
جريمة، كالإيذاء أو السرقة أو القتل، أو أي فعل آخر يعاقب عليه القانون لمساسه بسلامة 

المجتمع وأمنه، مما يعتبر انحرافاً حادًّا أو بعبارة أدق انحرافاً جنائيًّا.

وقد عرفه نظام الأحداث في المملكة العربية السعودية بأنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة 
ولم يتم الثامنة عشر من عمره، كما حدد النظام نفسه عمر الحدث الذي يجري عليه تطبيق 

قانون عقوبة الإيقاف في حال ارتكابه مخالفة معاقبٌ عليها  بين )12- 18( سنة.

ويتمثل انحراف وجنوح الأحداث في مظاهر السلوك غير المتوافق مع السلوك الاجتماعي 
السـويّ، والصورة البارزة لهذا الانحراف تبدو في إقدام الحدث على ارتكاب جريمة كالسـرقة أو 
السـطو أو الاغتصـاب أو أي فعـل آخـر أشـد أو أخـف ضـرراً، ويعاقـبٌ عليـه لإخلالـه بسلامة 

المجتمع وأمنه، مما يعتبر انحرافاً جنائيًّا، وهو ما اصطلح على تسـميته بالجنوح.

وتحـــدد خطـــورة الفعـــل الجانـــح قانونيًّـــا مـــن خـــال التقســـيم الثلاثـــي التقليـــدي إلى: 
)حجـــازي، 2010، ص 20( 

- المخالفات: وهي أبسط خرق للقانون، ومن أمثلتها: )مخالفات أنظمة السير، وعدم 
التقيد بالأنظمة في السلوك العام(.

على  والاعتداء  السرقة،  مثل:  القانون  عليه  يعاقب  فعل  ارتكاب  وتتضمن  الجنح:   -
الأموال والأشخاص من مستوى  بسيط.

- الجنايات: تُشكل أشد درجات الاعتداء على القانون خطورة، مثل: )السطو والسرقة 
المسّلحة، القتل العمد، والاغتصاب..(. 
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الأخف،  المخالفة هي  الفعل، حيث  لشدة خطورة  تبعاً  قانونً  العقوبة  وتتحدد شدة 
الاجتماعي  الأمن  تهديد  خطورة  مدى  على  التحديد  هذا  ويتوقف  الأشد.  هي  والجناية 

والسلامة العامة. أي مقدار الأذى الذي يلحق بالآخرين أو بالمجتمع جراء هذا الفعل. 

تصنيفات الأحداث الجانحين:
يصنف الأحداث الجانحون من حيث خطورة الفعل إلى عدة تصنيفات يتناولها )حجازي، 

2010، ص 20( على النحو التالي:

الجانح العارض أو الجانح بالصدفة، وشبه الجانح، والجانح المعتاد، ووصولًا إلى الجانح 
المحترف. وتأتي بالتلازم مع هذه الفئات، فئة الأحداث المعرضين لخطر الانحراف )مما سيأتي 

بيان تحديد مؤشرات خطر انحرافهم(.

الجانح العارض/ أو جانح الصدفة:
هــو حــدث متكيــف اجتماعيًّــا ونفســيًّا، قــد يقــدم علــى ســلوك جانــح مــن نــوع مــا، بشــكل 
لا إرادي أو دون إدراك كامــل لمســئولية الفعــل الجانــح، وغالبــاً يكــون ذلــك بســبب الإهمــال أو 
قلــة التوجيــه أو الجهــل بالظــروف وســوء تقديرهــا، وأهــم مــا يميــز ذلــك الفعــل هــو غيــاب النيــة 
الجانحــة أو الرغبــة في خــرق القانــون، كأن ينخــرط الحــدث مــن هــؤلاء في عمليــة تحــدٍ أو إثارة 
أو رغبــة في مغامــرة أو الوقــوع في حالــة مــن الإحبــاط الموّلــد للتوتــر النفســي الشــديد، وكلهــا قــد 
تــؤدي إلى الوقــوع في ســلوك جانــح تتفــاوت خطورتــه القانونيــة، ولكــن في العمــوم فــإن جانــح 
الصدفــة هــو حــدث متكيــف اجتماعيًّــا ونفســيًّا طالمــا ظــلّ بمنــأى عــن الضغوطــات الخارجيــة الــي 
تفوق طاقته على المقاومة، أي طالما لم يتعرض لوضعيات تشــكّل تهديداً لتوازنه النفســي، مثل 
الإغــراءات الخارجيــة، أو إلحــاح حاجــات داخليــة، أو تفاعــل الأمريــن معــاً، حيــث يعــد الفعــل 

الجانــح في الغالــب حــاًّ لمــأزق يجــد الحــدث نفســه فيــه. 
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أشباه الجانحين: 
هؤلاء يشكّلون الفئة الانتقالية ما بين الجانحين العارضين وبين المعتادين، ويعاني هؤلاء 
غالبًا من ضعف التكيف النفسي والاجتماعي، وقد يظلّون مستترين طالما كانوا حديثي السن 
أو وُجِدُوا في محيط خال من التحديات والأزمات، إلا أنهم سرعان ما ينهارون عندما تتفاقم 
صعوباتهم النفسية أو الاجتماعية، في حالة من فقدان أسباب العون والحماية، فهم يشكّلون 
الداخلية  الضغوطات  تتفاقم  لم  طالما  المقبول  التكيف  هامش  على  تظلّ  التي  الرمادية  الفئة 
والخارجية التي لا يمتلكون مناعة ذاتية لمواجهتها، وغالباً ما ويؤدي بهم انهيارهم إلى الانجراف 
في تيار الانحرافات من خلال وقوعهم ضحايا لبعض العصابات المنحرفة، ويدخل ضمن هذه 

الفئة النسبة الأكبر من الأحداث المعرضين لخطر الانحراف. 

الجانح المعتاد: 
يختلف الجانح المعتاد عمن سبقه في اتخاذ الانحراف نمطاً من أنماط حياته، مع الدخول 
في علاقة صراعية مع المجتمع، والاعتداء على القانون. ويتباعد هؤلاء عن الحياة المتكيفة في 
حالة من الغربة التدريجية عن عالم الأسرة والمدرسة والمجتمع، مع تصاعد السلوك الجانح وتقارب 
فئتين  إلى  المعتادون  الجانحون  ويتوزع  الانحراف،  على  المشجعة  الجانحة  الأوساط  من  متزايد 
أساسيتين: المكررُِون أو المقلدون: وتتوزع جنحهم بين أكثر من شكل، إلا أنهم لا يبرعون 
في أي منها ولا يصلون حد الاختصاص، بل تظلّ جنحهم رهنًا بما يتيسر لهم من الفرص، 
وتشّكل هذه الفئة النسبة العظمى من الجانحين الفاشلين نزلاء الإصلاحيات، كما قد يظلون 

على هامش التكيف حيث يتذبذبون ما بين سلوكيات متكيفة وأخرى جانحة.

المحترفون: وهم جانحون مُكَررُِون ولكن قد تخصصوا في مجال محدد من الجرائم، فاتخذوا 
منها وسيلة أساسية للكسب والانتفاع المادي، فهم بارعون في سلوكيات وجنح مثل: )النشل، 
التزوير، السطو المحترف، والاحتيال..(، وفي حالة من التبني الكامل لنمط الحياة الجانح والغربة 
الاجتماعية عن العالم المتكيف، وأفعالهم مقصودة وهم يخلقون فرصها ويجيدون التخطيط لها، 
لأنهم لا يكتفون بمجرد الانتفاع المادي من النشاط الجانح، بل إن هذا النشاط يصبح محور 
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اهتمامهم الحياتي، وبالتالي يكتسبون قيمة نفسية في نظر الآخرين تجعلهم يتباهون بما يتقنون 
من سلوكيات جانحة.

:Motive 2-2- الدافعية
تحظى دارسة مكونات الدافعية باهتمام بالغ من قِبل المتخصصين في العديد من العلوم 
السلوكية النفسية والتربوية والاجتماعية، وذلك لما تشتمل عليه من نظم وأنساق تحدد طبيعة 
السلوك البشري )الحامد، 1995، ص 364(، حيث تـعَُدُّ الدوافع لدى الفرد من أهم العوامل 
فعالية في عملية التعلم، فهي تشجع المتعلم على زيادة أنشطته التعليمية، وتؤدي إلى اختيار 
نموذج النشاط الذي يرغب المتعلم أداءه، وبالتالي فهي توجه سلوكه، وعليه فإنه يجب مساعدة 
أهمية  إدراك  أن توجهه إلى  تعلمه، كما يجب  فيما يجب  الرغبة  لديه  المتعلم على أن تكون 

الأنشطة التعليمية حتى يكون ناجحًا في تحصيله )الخولي، 2009، ص 201(.  

مفهوم دافعية التعلم:
يعرفها كل من )توق وآخرون،2003، ص 211( بأنها :الحالة النفسية الداخلية  للمتعلم 
التي تستثير سلوكه وتعمل استمرار هذا السلوك وتوجيهه نحو تحقيق هدف معين، أما الدافعية 
للتعلم فتشير إلى حالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى الانتباه للموقف التعليمي والإقبال عليه 

بنشاط موجه، والاستمرار في ذلك النشاط حتى يتحقق التعلم.  

والاستكشاف  التجربة  طريف  عن  النجاح  في  "الرغبة  بأنها:  "سلاقن"  يعرفها  كما 
والاشتراك في الأنشطة التي يعتمد النجاح فيها على جهد الفرد وقدراته" )بلحاج، 2011(.

وتعد الدافعية نوعًا وشكلً من أشكال دافعية الإنجاز يكون التركيز فيها على الدافعية 
المرتبطة بالنشاط المدرسي، وقد ودرت بعدة تعريفات أهمها: أنها مجموعة من القوى التي تثير 

وتوجه وتعزز السلوك نحو هدف دراسي )الحامد، 1995، ص 360( 
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أهمية دافعية التعلم:
تـعَُـــدُّ الدافعيـــة للتعلـــم مـــن أهـــم المتغـــرات الـــي تـــؤدي دوراً فاعـــاً في عمليـــة التعلـــم، حيـــث 
لهـــا أهميـــة في زيادة انتبـــاه المتعلـــم واندماجـــه في الأنشـــطة التعليميـــة، وســـيطرته علـــى العوامـــل المؤثـــرة 
في إنجـــاز مهمـــة التعلـــم، كمـــا أن لهـــا دوراً بارزاً في رفـــع مســـتوى أداء الطالـــب وإنتاجيتـــه في 
مختلـــف المجـــالات والأنشـــطة الـــي يواجههـــا، بالإضافـــة إلى كونهـــا وســـيلة موثوقـــة للتنبـــؤ بالســـلوك 

الأكاديمـــي للطالـــب )ســـرحان، 2013، ص 13(. 

كما تزداد أهمية دافعية التعلم كونها تعد وسيلة مهمة يمكن استخدامها في سبيل إنجاز 
أهداف تعليمية معينة على نحو فعال، فهي أحد العوامل المحددة لقدرة المتعلم على التحصيل 

والإنجاز )غانم، 2002، ص 114(. 

ولهذا كان هناك جهود جادة موجهة نحو فهم العوامل المؤثرة في عمليتي التعليم والتعلم، 
فقد حظي مجال الدافعية للتعلم باهتمام عدد كبير من المهتمين بالعملية التعليمية في المجالات 

التربوية والنفسية والاجتماعية، للوقوف على تأثيرها وكيفية التحكم فيها لصالح المتعلمين. 

الأنشطة  إيجاد  الطلبة نحو  ميل  تتمثل في  الدافعية  أن   Broophy بروفي  افترض  فقد 
ولفولك   أما  داخلية،  حاجة  تشبع  مكافأة  لتحقيق  يسعون  بذلك  وهم  لديهم،  الأكاديمية 
Wollfolk فقد رأت أن الدافعية للتعلم تتضمن في معناها العمل من أجل تحقيق أهداف 
التعلم بقصد الفهم والتحسن في مجال الخبرة، كما أن الدافعية من الحالات الداخلية والخارجية 
للمتعلمين التي تحرك أداءهم وتوجهه نحو تحقيق هدف محدد، وتحافظ على استمراريته ودوامه 

حتى يتحقق ذلك الهدف )قطامي،1993، ص 232(.

فهـــم  وكـــذا  وتوجيهـــه،  الســـلوك  لفهـــم  مهمـــاً  أساســـاً  للتعلـــم  الدافعيـــة  دراســـة  وتعـــد 
الحاجـــات والدوافـــع والميـــول، ولـــذا فـــإن كثـــراً مـــن عمـــل الآباء والمعلمـــن والمرشـــدين النفســـيين 
والاجتماعيـــن والمختصـــن، وغيرهـــم مـــن المهتمـــن في التعامـــل مـــع المتعلـــم والمسترشـــد يتركـــز 

حـــول مشـــكلة الدافعيـــة )ســـرحان، 2013، ص 14(. 



اختبار فاعلية العلاج الموجز الذي يركز على الحل SFBT في تنمية الدافعية للتعلم...

20                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم الاجتماعية

علاقة الدافعية بالتعلم والانتاجية:
تلعب الدافعية دوراً مهمًّا ومؤثراً في رفع مستوى أداء الفرد وإنتاجيته في مختلف المجالات 
على  التعرف  ومن خلال  الأكاديمي،  التحصيل  يواجهها لا سيما في مجال  التي  والأنشطة 
مستوى الدافعية الموجودة لدى الطلبة يمكن تفسير جزء من التباين في تحصيلهم الأكاديمي، 
فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات مثل دراسات: )الحميد، 1999؛ سحلول، 2005( أنه 

كلما كان مستوى دافعية التعلم عاليًا كلما ارتفع التحصيل الأكاديمي للمتعلمين. 

الاتجاهات النظرية في تفسير الدافعية:
الاتجاه السلوكي:

تـعَُـــدُّ الدافعيـــة مـــن أهـــم المتغـــرات الـــي تناولتهـــا الاتجاهـــات النظريـــة النفســـية في وقـــت 
مبكـــر لفهمهـــا وتفســـرها، وكان مـــن أول هـــذه الاتجاهـــات هـــو الاتجـــاه الســـلوكي الـــذي يـــرى 
أن الدافعيـــة  تنشـــأ لـــدى الأفـــراد بفعـــل مثـــرات داخليـــة أو خارجيـــة، بحيـــث يصـــدر عـــن الفـــرد 
ــلوك  ــرد بنتائـــج السـ ــننكر أن خـــرات الفـ ــذه المثـــرات، ويؤكـــد سـ ــتجابةً لهـ ــاط اسـ ــلوك أو نشـ سـ
هـــي الـــي تحـــدد تكـــرار او عـــدم تكـــرار الســـلوك في المـــرات اللاحقـــة، إذ يـــرى أن نتائـــج الســـلوك 
ولاســـيما التعزيزيـــة منهـــا تشـــكل الحافـــز أو الباعـــث الـــذي يدفـــع الأفـــراد للســـلوك بطريقـــة معينـــة 
في موقـــف مـــا، فحصـــول الفـــرد علـــى معـــززات أو مكافئـــات علـــى ســـلوكياته يســـتثير لديـــه 
الدافعيـــة للحفـــاظ علـــى هـــذه الســـلوكيات وتكرارهـــا، فعلـــى ســـبيل المثـــال عندمـــا يتـــم تعزيـــز 
الطفـــل علـــى ســـلوك مـــا كنطـــق كلمـــة مـــا فإنـــه يثـــر دافعيتـــه لتكـــرار مثـــل هـــذا الســـلوك، ويـــرى 
ســـكنر أن التعزيـــز ربمـــا يتطـــور ليصبـــح ذاتيـــاً، بحيـــث يقـــوم الفـــرد بســـلوك مـــا لإشـــباع حاجـــات 
ودوافـــع لديـــه دون تأثـــر خارجـــي، كالطالـــب الـــذي يقـــوم بمطالعـــة بعـــض الكتـــب ليـــس مـــن أجـــل 

اجتيـــاز امتحـــانُ مـــا فحســـب وإنمـــا للمتعـــة أو التســـلية )زغلـــول، 2012(. 

ــه  ـــا في تعلمـ ــرد محكومً ــون الفـ ــزز محـــدد، وبذلـــك يكـ ـــة بمعـ ـــة إذن اســـتجابات مرهون فالدافعي
بهـــدف الحصـــول علـــى ذلـــك المعـــزز، ولهـــذا ركـــزت النظـــريات الســـلوكية علـــى رفـــع مســـتوى الدافعيـــة 
للتعلـــم مـــن خـــال تطبيقاتهـــا التربويـــة عـــر صـــور التعزيـــز المختلفـــة )قطامـــي،1993، ص234(. 
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الاتجاه المعرفي:   
أمـــا الاتجـــاه المعـــرفي فيميـــز بـــن مصـــادر الدوافـــع علـــى أســـاس أنهـــا: إمـــا أن تكـــون داخليـــة 
أو تكـــون خارجيـــة، ويفـــرض هـــذا الاتجـــاه أن الفـــرد يكـــون مدفوعًـــا بهـــدف الوصـــول إلى حالـــة 
تـــوازن معـــرفي ينطلـــق منهـــا في ســـعيه للحصـــول علـــى الخـــرات أو المعـــارف الـــي تســـاعده في تمثـــل 
الخـــرات الـــي يواجههـــا ويعمـــل علـــى تكييفهـــا وبالتـــالي فهمهـــا )قطامـــي، 1993، ص 234(. 

ويـــرى هـــذا الاتجـــاه ان الافـــراد لا يســـتجيبون للمثـــرات والحـــوادث الخارجيـــة او الداخليـــة 
علـــى نحـــو تلقائـــي، لـــذا فالدافعيـــة وفقًـــا لأصحـــاب الاتجـــاه المعـــرفي تعتمـــد علـــى معالجـــات 
المعرفيـــة لغايـــة الوصـــول الى تـــوازن معـــرفي، وتقـــوم أيضًـــا علـــى الاختيـــارات والقـــرارات والخطـــط 
والاهتمامـــات واعتبـــار مـــا يـــؤدي الى نجـــاح أو الفشـــل، بمعـــى أن توقعـــات النجـــاح والفشـــل 
ـــا في التحليـــل المفاهيمـــي للدافعيـــة، ويفـــرض هـــذا الاتجـــاه ان الفـــرد بحاجـــة  تلعـــب دوراً مهمًّ
الى اســـتيعاب معـــارف جديـــدة وتحويلهـــا الى مخططـــات معرفيـــة مناســـبة، لكـــي يســـتطيع الفـــرد 
الشـــعور بالســـيطرة علـــى الخـــرة الجديـــدة وتمثلهـــا، وبالتـــالي يشـــعر بالتـــوازن المعـــرفي، ويمثـــل التـــوازن 
المعـــرفي مفهـــوم الحاجـــة الى الفهـــم, والحاجـــة الى الفهـــم تشـــكل أهـــم بواعـــث دافعيـــة التعلـــم لـــدى 

المتعلـــم )قطامـــي، وقطامـــي، 2000، ص216(. 

 )weiner(ومن النظريات المعرفية التي تحدثت بشيء  من التفصيل عن الدافعية نظرية واينر
النجاح  وتبريراتهم لخبرات  الافراد  تفسيرات  تؤثر  تصف كيف  العزو، حيث  بنظرية  المسماة 
والفشل في دافعيتهم، وتتناول النظرية أربعة تفسيرات للنجاح والفشل في مواقف الإنجاز التي 

يمر بها الفرد، يذكرها )عسكر، والقنطار، 2005، ص 264( على النحو التالي: 

القدرة، والجهد، وصعوبة المهمة، والحظ، ويصنف الإيعاز بالقدرة والجهد ضمن الأسباب 
الداخلية أو المتعلقة بالفرد، بينما صعوبة المهمة والحظ،  يندرجان تحت الأسباب الخارجية، 
الذي  تغبيرها على عكس الجهد  الثبات ولا يمكن  أنها على درجة من  للقدرة على  وينظر 
يتفاوت من موقف إلى آخر، ومن حيث الثبات فإن أي مهمة لها صفاتها الخاصة، وبالتالي 
فإن صعوبة المهمة تتسم بالثبات، على عكس الحظ الذي يتسم بعدم الثبات وصعوبة التنبؤ 
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به، فالطلاب الذين يعزون سبب فشلهم إلى عوامل ثابتة )القدر، صعوبة المهمة( يؤثر فيهم 
الفشل بدرجة عالية وينتابهم اليأس وتنخفض معنوياتهم وثقتهم بأنفسهم، على عكس الذي 
الرئيسة بهذا الخصوص، عندما  الفشل لأسباب غير ثابتة كالجهد، وتكمن المشكلة  يعزون 
يعُزى الفشل إلى عامل داخلي وثابت غير قابل للتحكم، كما أن المتعلمين الذين يرون النجاح 
في الدراسة عائداً إلى الحظ ومزاج المعلم أو عوامل خارجية أخرى، فهؤلاء لن يبذلوا الجهد 

المطلوب مقارنة بالذين يرون أن النجاح أو الفشل يعتمد على جهدهم. 

الاتجاه التحليلي:
تمثـــل الدافعيـــة في ظـــل مفهـــوم نظـــريات التحليـــل النفســـي حالـــة اســـتثارة لاســـتغلال أقصـــى 
طاقـــات الأنســـان، وذلـــك مـــن أجـــل اشـــباع دوافعـــه الى المعرفـــة لتحقيـــق ذاتـــه )كوافحـــة، 2004، 
ص147(. ويـــرى هـــذا الاتجـــاه أن الفـــرد مدفـــوع في ســـلوكه بهـــدف تحقيـــق اللـــذة والســـعادة، 
لذلـــك فـــإن مواقـــف التعلـــم تثـــر دافعيـــة المتعلـــم إذا مـــا حققـــت لـــه الســـرور، ممـــا يدفعـــه للاســـتمرار 

فيـــه والســـعي وراء النجـــاح والإنجـــاز )قطامـــي، 1993، ص 235(.

ــتقبلي، ويربـــط  ــاه أن الفـــرد يقـــوم بتحليـــل ســـلوكه الآني والمسـ لـــذا يـــرى أنصـــار هـــذا الاتجـ
ذلـــك بالقـــدر الـــذي يشـــعر فيـــه بالســـعادة واللـــذة والارتيـــاح، فيســـعد بالســـلوك الـــذي يحقـــق لـــه 
الســـعادة واللـــذة الـــي ينشـــدها ويكـــون هـــذا دافعًـــا لـــه للإنجـــاز الســـريع والجيـــد )الحامـــد، 1995، 
ص 368(. ويســـتخلص ممـــا ســـبق أن الدافعيـــة في النظريـــة التحليليـــة هـــي منظومـــة الاســـقاطات 
اللاشـــعورية لـــدى الفـــرد, الـــي تدفعـــه للقيـــام بنشـــاطات معينـــة في الموقـــف الصفـــي, وتشـــكل 
انعكاسًـــا لهـــا مـــن جهـــة، وتعُـــد حافـــزاً للمزيـــد مـــن الدوافـــع عـــر تلـــك المســـارات اللاشـــعورية 

الإســـقاطية مـــن جهـــة أخـــرى )الشـــنطي,1970، ص 6(.

الاتجاه الإنساني: 

يـعَُـــدُّ إبراهـــام ماســـلو )Maslow( أحـــد رواد هـــذا الاتجـــاه البارزيـــن، فقـــد انصـــب تركيـــزه 
علـــى تفســـر أســـباب الســـلوك الإنســـاني، حيـــث يـــرى أن الســـلوك الإنســـاني وراءه دوافـــع 
ترتبـــط بإشـــباع الـــذات الـــذي يتطـــور ليصـــل إلى مفهـــوم تحقيـــق الـــذات، حيـــث إن الأفـــراد 
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يولـــدون ولديهـــم دوافـــع داخليـــة تهـــدف إلى تحقيـــق الـــذات، ولكنـــه بـــدون أن يتحقـــق لهـــم 
ــم  ــم لـــن يشـــعروا بتحقيـــق ذواتهـ ــة )الغـــذاء، والأمـــن، والمـــأوى( فإنهـ ــباع الحاجـــات الضروريـ إشـ

)الحامـــد، 1995، ص 368(.

وإجمالً يرى الاتجاه الإنساني أن الدافعية تستند على الحرية الشخصية وتقرير المصير، 
والرغبة في النمو الشخصي من جانب الفرد، أو كما يسميه ما سلو تحقيق الذات، لذلك 
توجه النظرية الإنسانية اهتمامها في المقام الأول إلى الدافعية الداخلية، ويقصد بها المواقف 
التي تتحدى قدرات الفرد وتشبع فيه الرغبة للتعلم والنمو والنجاح، و تمثل حاجات مستمرة 
في  الدافعية  ترتبط  لذلك  اشباعها،  عند  تتوقف  التي  الفسيولوجية  الحاجات  عكس  على 
النظرية الانسانية بالحاجات التي تسمو بالفرد الى أعلى درجات النمو والنضج، والدافعية في 
النظرية الإنسانية تتضمن الدافعية الداخلية والخارجية, ولذلك تجذب الدافعية الداخلية الحاجة 
لتحقيق الذات، وتجذب الدافعية الخارجية الحاجة لتقدير الذات, وفي التعلم تتشكل الدافعية 
الداخلية لأننا ندفع لكي نتعلم، والدافعية الداخلية تكييف لهذا النمط, أما الدافعية الخارجية 

فتتشكل بالتنافس والمكافئات الملموسة ) زايد،2003، ص 131(. 

ونستخلص مما سبق أن الدافعية حالة داخلية تدفع المتعلم لتحقيق هدف ما من أجل 
غاية محددة، فهي شرط أساس في دفع الإنسان وتوجيه سلوكه وحثه على تحقيق المزيد من 
وتحقيق  تحصيل  في  تساهم  والتي  الإنسان،  لدى  الرئيسة  العوامل  من  تعُد  الإنجازات، كما 
الأهداف التي يسعى المتعلم لتحقيقها، وبناءً على ذلك ويرى )الزغلول، 2005، ص 227( 
أن الاهتمام م بالدافعية قد دفع عددًا من المربين وعلماء السلوك إلى ضرورة التأكيد على أن 

تكون هدفاً تعليميًّا بحد ذاتها، ليتسنى للمتعلم تحقيق التعليم المرغوب فيه.   

التعلم وتحقيق الإنجازات  الدافعية  لا تقف عند حدود  القول إن أهمية  من هنا يمكن 
المعرفية فحسب، وإنما تمثل عنصراً أساس لمواجهة مشكلات الإنسان بشكل عام، فهي عامل 
مهم لتعديل السلوك غير المرغوب لدى بعض المنحرفين والجانحين الخارجين عن القانون، من 
خلال تعزيز الجوانب الإيجابية ورفع الروح المعنوية لديهم، وتنمية دوافعهم للتغلب على هذه 
المشكلات من خلال التعامل مع خصائص الاختلاف والتغير لديهم، وبطرق تدخل علاجية 
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تعتمد على أساليب وفنيات علمية.  

:Short Therapy 2-3- العلاج المختصر أو العلاج القصير
دأب العديـــد مـــن  المتخصصـــن في مهنـــة الخدمـــة الاجتماعيـــة علـــى العمـــل لاكتشـــاف 
طرائـــق متعـــددة تســـاهم في حـــل مشـــكلات عملائهـــم وتتناســـب مـــع التحـــديات والتطـــورات 
والعـــاج  النفـــس  علـــم  نظـــريات  مـــن  اشـــتقوا  وقـــد  الإنســـانية،  الحيـــاة  لظـــروف  المطـــردة 
 ،Short Therapy النفســـي الدينامـــي مـــا يســـمى بالعـــاج المختصـــر أو العـــاج القصـــر
فقـــد ذكـــرت معظـــم المصـــادر العلميـــة أن العـــاج المختصـــر ارتبـــط بعلـــم النفـــس الدينامـــي 
ونظريـــة التحليـــل النفســـي لفـــرة مـــن الزمـــن وأنـــه لم ينقـــل إلى الخدمـــة الاجتماعيـــة إلا في 
الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي، بيـــد أن العـــاج المختصـــر يمكـــن أن يعـــزى إلى إســـهامات 
Milton Erickson عندمـــا أطلـــق عبارتـــه الشـــهيرة: لا يوجـــد نظريـــة عامـــة ولا يوجـــد 

 .No general Theory, No general Client عميـــل عـــام

ويشـــر Murphy )1997( إلى أن إســـهامات Erickson  كان لهـــا قصـــب الســـبق 
أنـــه  تتضمـــن   Erickson المختصـــر، ويضيـــف أن عبـــارة  العـــاج  في صياغـــة أساســـيات 
مـــن الصعـــب الحصـــول علـــى نظريـــة واحـــدة تســـتطيع تفســـر الســـلوك الإنســـاني، كمـــا أنـــه مـــن 
الصعـــب أن ينظـــر إلى العمـــاء نظـــرة واحـــدة حـــى وإن كانـــت تبـــدو مشـــكلاتهم متشـــابهة 

)رشـــوان، والقـــرني، 2004، ص 216(.

فقـــد أشـــار Coleman )1960( إلى أن طريقـــة العـــاج القصـــر الأمـــد أثبتـــت فاعليـــة 
كبـــرة في الحفـــاظ علـــى الصحـــة العامـــة للنـــاس إلا أنهـــا لم تحـــظ بالاهتمـــام الـــكافي نتيجـــة 
تركيـــز معظـــم الممارســـن علـــى اســـتخدام طرائـــق العـــاج النفســـي طويـــل الأمـــد في التعامـــل مـــع 
المشـــكلات والمواقـــف المختلفـــة إلا مـــع بدايـــة الســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين حيـــث اســـتطاع 
المختصـــون في مهنـــة الخدمـــة الاجتماعيـــة وخدمـــة الفـــرد الإكلينيكيـــة تحديـــدًا أن يســـهموا في 
اســـتقلال هـــذه الطريقـــة عـــن تبعيتهـــا لبعـــض الطـــرق والمهـــن الإنســـانية الأخـــرى نظـــراً لارتباطهـــا 
ولفـــرة زمنيـــة طويلـــة نســـبياً بطريقـــة التحليـــل النفســـي، فقـــد أصبحـــت طريقـــة قائمـــة بذاتهـــا، وكان 
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ــا: )طـــاش، 1428، ص 3(.   ــن العوامـــل أهمهـ ــد مـ وراء ذلـــك العديـ
ازدياد حجـــم ونوعيـــة المشـــكلات النفســـية والاجتماعيـــة الـــي يعـــاني منهـــا النـــاس نتيجـــة  	-1
للتطـــور التكنولوجـــي الســـريع ومـــا يصاحبـــه مـــن تغـــرات اجتماعيـــة أثـــرت علـــى حياتهـــم 

وطريقـــة تعاملهـــم مـــع هـــذه المشـــكلات. 
قلـــة عـــدد المؤسســـات والمراكـــز المتخصصـــة في مجـــال تقـــديم الرعايـــة والخدمـــات  	-2

والاجتماعيـــة.  النفســـية 
قلـــة عـــدد المختصـــن في مجـــال مهـــن المســـاعدة الإنســـانية وعـــدم توفـــر الخـــرة الكافيـــة  	-3

لـــدى البعـــض منهـــم. 
انشـــغال النـــاس في أمـــور حياتهـــم اليوميـــة وعـــدم توفـــر الوقـــت الـــكافي لديهـــم أو عـــدم  	-4

اســـتعدادهم للدخـــول في علاقـــات علاجيـــة طويلـــة الأمـــد. 

وقـــد أســـهمت الخدمـــة الاجتماعيـــة في مجـــال العـــاج محـــدود الوقـــت إســـهامًا جيـــدًا، حيـــث 
نجـــد أن كثـــراً مـــن مفاهيـــم هـــذه الطريقـــة معروفـــة ومألوفـــة لـــدى الأخصائيـــن الاجتماعيـــن، 
كمـــا تأثـــر كثـــر منهـــم بالعـــاج النفســـي الدينامـــي وخاصـــة مـــن النتائـــج الـــي توصـــل إليهـــا كل 
 Taft 1969( باســـتخدام العـــاج قصـــر الأمـــد. فقـــد تأثـــرت( Reid and Shyne مـــن
ومدرســـتها الوظيفيـــة في الخدمـــة الاجتماعيـــة – بجامعـــة بنســـلفانيا- بالمختـــص في مجـــال التحليـــل 
الوقـــت –  المحـــدود  الحالـــة  منهـــج دراســـة  اســـتخدام  علـــى  Otto Rank وركـــزت  النفســـي 
Time Limited Case Work  كأداة فاعلـــة في مســـاعدة العمـــاء للتكيـــف مـــع تقلبـــات 
الحيـــاة، بـــل ذهبـــت إلى أبعـــد مـــن ذلـــك حينمـــا قامـــت بتطبيـــق هـــذا التوجـــه في مقابلـــة أو جلســـة 
المشـــكلة  قـــام Perlman بدمـــج طريقـــة حـــل  عـــام 1957م  فقـــط، وفي  علاجيـــة واحـــدة 
Problem Solving وعناصـــر مـــن الطريقـــة الوظيفيـــة Functional Approach  في 
كتابـــة عـــن دراســـة الحالـــة الاجتماعيـــة Social Casework، والـــذي وضـــع فيـــه القاعـــدة 
الأساســـية لنظريـــة التدخـــل في الأزمـــات، وفي عـــام 1980م، نمـــت وتطـــورت طريقـــة العـــاج 
الموجـــز وأصبحـــت طريقـــة معـــرف بهـــا وذلـــك مـــن خـــال المؤتمـــر الـــدولي الـــذي رعتـــه مؤسســـة 



اختبار فاعلية العلاج الموجز الذي يركز على الحل SFBT في تنمية الدافعية للتعلم...

26                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم الاجتماعية

هارفـــرد للصحـــة المجتمعيـــة في بوســـطن، حيـــث لخـــص المتحـــدث Herbert Pardes مـــن 
المؤسســـة الدوليـــة للصحـــة النفســـية العوامـــل الـــي أدت إلى الاهتمـــام بالعـــاج القصـــر الأمـــد في 

العوامـــل التالية:)طـــاش وآخـــرون، 1428، ص 6(.
قبول كثير من المختصين الممارسين بفكرة الأهداف العلاجية المحدودة.  	-1
زيادة استخدام الممارسين لأكثر من طريقة علاجية مع الحالة الواحدة.  	-2

التطور الكبير الذي حدث في مجال تصنيف الأمراض والاضطرابات النفسية. 	 	-3

ــا ممـــا ســـبق واســـتجابةً لدعـــاوى التجديـــد الـــي ينـــادي بهـــا المشـــتغلون في الخدمـــة  وانطلاقـً
ــا إلى  ــة والـــي تنتمـــي جميعًـ ــاذج العلاجيـ ــل والنمـ ــن المداخـ ــد مـ ــد ظهـــرت العديـ ــة، فقـ الاجتماعيـ
فصيلـــة العـــاج القصـــر، أو العـــاج محـــدود الوقـــت Time Limited therapy، ومـــن 
 Solution أحـــدث هـــذه المداخـــل العلاجيـــة هـــو مدخـــل العـــاج الموجـــز الـــذي يركـــز علـــى الحـــل

Focused Brief  Therapy. والـــذي ســـيتم تناولـــه في الصفحـــات التاليـــة: 

 Solution Focused  2-4- العلاج الموجز الذي يركز على الحل
:Brief Therapy

نشأته: 
الثمانينـــات  بدايـــة  في   SFBT الحـــل  علـــى  يركـــز  الـــذي  الموجـــز  العـــاج  ظهـــر 
 de Shazer مـــن القـــرن العشـــرين، وتحديـــدًا في العـــام 1982، وقـــد كانـــت لجهـــود 
Brief Family Therapy Center في  الأســـري  العـــاج  مركـــز  رئيـــس   Steve
الأبـــرز  الـــدور   .Insoo Kim Berg مدينـــة ميولاكـــي بولايـــة ويسكونســـن وزوجتـــه 
في نشـــأة وتطـــور هـــذا المدخـــل )Simon & Berg, 2002(، )ســـتيف دي شـــازار 

)Steef de Shazer 1940-2005

الذي يركز على الحل، وله في هذا المجال  الموجز  العلاج  يعُد de Shazer من رواد 
:)Michael, 2001, p 2( العديد من المؤلفات
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• أنماط العلاج الأسري الموجز: نهج النظام الإيكولوجي )1982(.
• مفاتيح الحل في العلاج الموجز )1985(.

• القرائن: تحقيق الحلول في العلاج الموجز )1988(. 
• وضع الفرق في العمل )1991(.

• أكثر من المعجزات: في فن العلاج الموجز الذي يركز على الحل. وقد نشر هذا المؤلَف 
عام 2007 بعد وفاته. 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن العـــاج الموجـــز الـــذي يـــرك علـــى الحـــل قـــد بـــدأ نمـــوه في العـــام 
بـــدأ  حينمـــا   1982 عـــام  في  الحقيقـــي كان  ظهـــوره  أن  يـــرون  مؤلفيـــه  أن  إلا   1980
يتبلـــور بنـــاؤه كمدخـــل نظـــري مســـتقل وصـــالح لإجـــراء الدراســـات التطبيقيـــة والتدريـــب  

  .)de Shazer & Berg, 1997, p. 121(

  :SFBT مفهوم العلاج الذي يركز على الحل
هنـــاك عـــدة تعريفـــات تناولـــت العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــل وجميـــع هـــذه التعريفـــات تتفـــق 
 ،Short Therapy علـــى أنـــه  نمـــوذج أو مدخـــل علاجـــي ينتمـــي إلى فصيلـــة العـــاج القصـــر
ويمتـــاز عـــن غـــره مـــن المداخـــل العلاجيـــة بعـــدم الاســـتغراق في البحـــث عـــن أســـباب المشـــكلات 

والتوجـــه  مباشـــرة نحـــو الحلـــول المنشـــودة. ومـــن تلـــك التعريفـــات مـــا يلـــي:

 E.B.T.A. European Brief Therapy تعريف الجمعية الأوروبية للعلاج الموجز
Association بأنه: نموذج علاجي صاغه ستيف دي شازار de Shazer وزملائه، يركز 
هذا النموذج على تحقيق الحلول والأهداف والتغيرات بصفة عامة، وذلك من خلال استخدام 
أساليب علاجية منها: "سؤال المعجزة Miracle Question، والمقاييس Scales، وأسئلة 
التوافق Coping Question" وذلك من خلال استخدام لغة العميل والسعي إلى إيجاد 
العلاقة  وتركز  المشكلة،  أسباب حدوث  البحث عن  الوقت في  إضاعة  بدلً من  الحلول 
بين الأخصائي والعميل على احترام وعدم توجيه اللوم )في محمد، 2012، ص 360(.
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كما يعرفه رشوان والقرني: على أنه: نوع من أنواع العلاج المختصر والموجه مباشرة نحو 
تحقيق الهدف النهائي الذي يسعى إليه  العميل، وهو الوصول إلى التوافق النفسي والاجتماعي 

مع الذات والبيئة )رشوان والقرني، 2004، ص 216(. 

النفسي  أنه: نموذج للعلاج  أما سميث وسميث Smith and Smith، فيعرفانه على 
المبني على الحل، حيث يهتم أساسًا بوقت اللامشكلة Non Problem Time، إذ ينصب 
التركيز العلاجي على الاستثناءات وهي الأوقات التي لا تظهر فيها المشكلة بدلً من الاهتمام 
بالمشكلة نفسها، والاهتمام بالعمل مع تسلسلات الحل المحدد وتحديد الأدوات والمصادر التي 

 .)Smith, &  Smith, 2006, p208( يملكها العملاء لحل شكاواهم

 Institute For Solution Focused ويعرفه معهد العلاج الذي يركز على الحل
 de Shazer (1940-2005) and Berg صاغـــه  علاجـــي  نمـــوذج  بأنـــه   Therapy
2007-1934)( وزملاؤهـــم في أواخـــر الســـبعينات مـــن القـــرن العشـــرين، يركـــز هـــذا النمـــوذج 
علـــى الأهـــداف المســـتقبلية بحثـًــا عـــن الوصـــول للحلـــول المنشـــودة بـــدلً مـــن التركيـــز علـــى 
المشـــكلات الـــي دفعـــت بالعمـــاء لطلـــب المســـاعدة المهنيـــة، وقـــد تم تطويـــر هـــذا النمـــوذج 
في مجـــالات متعـــددة كالصحـــة العقليـــة ومجـــال الخدمـــات الصحيـــة، ولم يقتصـــر علـــى ذلـــك 
بـــل امتـــد اســـتخدامه في مجـــالات متعـــددة مثـــل رعايـــة الأطفـــال وخدمـــات العدالـــة الجنائيـــة 
والتعليـــم والسياســـة الاجتماعيـــة وجرائـــم العنـــف، باعتبـــاره نمـــوذج عملـــي يســـتهدف تحقيـــق 

الهـــداف بصـــورة واقعيـــة وموجـــزة )محمـــد، 2012، ص 362(.

الفلسفة التي يقوم عليها العلاج:
تقوم فلسفة العلاج الموجز الذي يركز على الحل SFBT على عدد من المسلمات التالية 

 :)Bezanson, 2004; de Shazer et al, 1986(

- التعاون بين الأخصائي والعميل في تحديد المشكلة وصياغة الأهداف العلاجية هو 
عامل أساس، على افتراض أن العملاء هم أشخاص أسوياء قادرون على المساهمة بجانب 

الأخصائي في تحديد احتياجاتهم وأهدافهم العلاجية. 
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- عـــدم الاســـتغراق في البحـــث عـــن الأعـــراض المرضيـــة أو العوامـــل الـــي ســـاهمت في 
نشـــأتها، والتوجـــه مباشـــرة نحـــو الحلـــول الممكنـــة الـــي قـــد تســـاهم في القضـــاء علـــى المشـــكلة 

أو التخفيـــف مـــن حدتهـــا أو التكيـــف مـــع إفرازاتهـــا. 
- تنفيـــذ المهـــام في أقصـــر وقـــت ممكـــن بحيـــث يتيـــح للأخصائـــي أو المعـــالج الوصـــول إلى 

أكـــر قـــدر ممكـــن مـــن العمـــاء. 
- مـــن الصعـــب القضـــاء علـــى المشـــكلة بصـــورة نهائيـــة علـــى اعتبـــار أن المشـــاكل قـــد 
تكـــون جـــزءًا مـــن حيـــاة الإنســـان، فهـــو يحـــاول تطويـــر معـــانٍ أو طـــرق جديـــدة للنظـــر 
ــرٍ مـــن الأحيـــان الوصـــول إلى حلـــول  إلى المشـــكلة، وبذلـــك قـــد يســـتطيع العمـــاء في كثـ

تناســـب مشـــكلاتهم حينمـــا ترتفـــع لديهـــم الـــروح المعنويـــة.

- يعد SFBT علاج موجه ومباشر نحو الهدف النهائي الذي تسعى له عملية المساعدة، 
وهو الوصول بالعميل إلى التوافق النفسي والاجتماعي مع الذات ومع البيئة المحيطة.

الذي  الموجز  العلاج  مدخل  ظهور  بعد  أنه   )Treppe, et. al, n.d, p2( ويذكر 
 Berg &( :قام عدد من الباحثين أمثال de Shazer على يد SFBT يركز على الحل
 Miller,1992; de Shazer et al,1986 2006 ;Berg,1994; De jong &
Berg 2008; Dolan et al,(. بإجراء العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية على مدى 
أكثر من عشرين عامًا بهدف تطويره كمدخل للممارسة الإكلينيكية مع العملاء حتى تبلور 

كمدخل العلاجي وظهر في صورته الحالية.

والأمر الذي تجب الإشارة إليه هو أن أغلب رواد SFBT إن لم يكن جميعهم ينتمون 
إلى فكر الفلسفة البنائية الاجتماعية، على الرغم من قربهم إلى الفلسفة المنطقية الوضعية نظراً 
لاشتقاق أغلب المداخل العلاجية من نظريات علم النفس، إلا أنهم يؤمنون بتأثير العوامل 
الاجتماعية على الفرد وتأثير السياق الاجتماعي على قوى العملاء وواقعهم، بما في ذلك 
فائدة  مدى  في  يشككون  هؤلاء  جعل  مما  الاجتماعية،  والعلاقات  والانفعالات  العواطف 
النفسي  التقليدية، والتي تنتمي إلى العلاج  الممارسات التي  تقوم على الأساليب العلاجية 
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طويل الأجل الذي يرى أن التغيير في سلوك الأفراد لا بد أن يستغرق وقت أطول في عمليات 
الدراسة والتشخيص وكذلك العلاج، ولكن العلاج الموجز الذي يركز على الحل يرى أن هذه 
مزاعم  وافتراضات ليست صحيحة، وأن الفاعلية ليست في طول المدة التي يقضيها الممارس 
العلاجية  المحادثة  توجيه مسار  الممارس على  قدرة  الممارسة، بل هي في مدى  في عمليات 
توجيهًا صحيحًا واستخدام التقنيات العلاجية المناسبة، والتي من بينها تقنيات العلاج الموجز 

 .)Sharry, et al, 2002( الذي يركز على الحل حسب تصور مؤلفيه

وعلى هذا فإن de Shazer ورفاقه اهتموا بالجوانب الإيجابية في حياة العملاء واستثمارها 
إلى أقصى حد ممكن، حتى يستطيعوا التغلب على الصعوبات التي تعوق أداءهم لوظائفهم 
وأدوارهم الاجتماعية، حيث يشير )Kottler (1997 إلى أن de Shazer بدأ في ملاحظة 
التغير الذي يحدث للعملاء بين الجلسات من خلال التركيز على الأوقات التي لا تحدث فيها 
المشكلة أو التي لا يتعرض العميل فيها للضغوط وذلك بحثا منه عن الحلول المنشودة، ومن 
هنا فإن SFBT لا يركز على المشكلة ولا على أعراضها بل إنه يعتبر ذلك مضيعة للوقت. 

ويؤكد de Shazer أن المشكلة لا تستمر مع العميل طوال الوقت بل إنها تأتي وتذهب 
تبعًا للمؤثرات والعوامل التي تسبب حدوثها)في رشوان والقرني، 2004، ص 223(. 

الذي يركز على الحل بأنه جاء على  العلاج  ويصف )رشوان،2007، ص 1129( 
خلاف غيره من المداخل العلاجية، فرغم حداثته إلا أنه لاقى صدى كبيراً لدى الممارسين في 

مجال العلاج النفسي والخدمة الاجتماعية لعدة أسباب يمكن حصرها في الآتي:
1-	 يعتبر أسلوبً علاجيًّا من أحدث الأساليب العلاجية.

2-	 يستغل كل ما يحضره العميل للعلاج ولا يستغرق في الماضي للبحث عن الأعراض 
المرضية المسببة للمشكلة ونشأتها بقدر ما يتوجه مباشرة إلى البحث عن الحلول.

أنه علاج فعال وموجه نحو الهدف النهائي مباشرة. 	-3
سهولة تطبيقه في الواقع الاجتماعي وتدريب الممارسين عليه. 	-4
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يتعامل مع مشكلات الحياة اليومية بفاعلية ولا يجهد العملاء أو يستنفذ أوقاتهم في  	-5
جلسات العلاج الطويلة. 

الفرضيات التي يقوم عليها العلاج الذي يركز على الحل:
حاول عدد من المتهمين بممارسة مدخل العلاج الموجز الذي يركز على الحل أمثال:  
)Simon & Berg, 2002;Berg & Miller, 1992;1987( أن يحددوا مجموعة من 

الفرضيات التي يقوم عليها هذا المدخل على النحو التالي:

ــرًا حتميًّـــا لـــدى كل إنســـان، فليـــس مـــن المنطـــق أن يولـــد الإنســـان  يعـــد التغـــر أمـ 	-1
البديهيـــة حـــن  مـــن المســـلمات  الممـــات، وإنـــه  مـــا ويســـتمر عليهـــا حـــى  علـــى سمـــة 
تتعـــرض مفاهيـــم الإنســـان لعوامـــل تغيـــر معينـــة فـــإن ذلـــك التغـــر مـــن الطبيعـــي أن 

ينتقـــل لســـلوكه ويحـــدث التغيـــر فيـــه.

تلـــك  تفـــرض  أن  يجـــب  ولا  العلاجيـــة  أهدافهـــم  يحـــددون  الذيـــن  هـــم  العمـــاء  	-2
ــا علـــى  ــز منصبًّـ ــذا يجـــب أن يكـــون التركيـ ــالج، وعلـــى هـ ــم مـــن قبـــل المعـ الأهـــداف عليهـ
الـــي  العوامـــل  في  البحـــث  مـــن  بـــدلً  الحلـــول  إلى  الوصـــول  علـــى  العمـــاء  مســـاعدة 
ســـاهمت في تفاقـــم المشـــكلة، واتجـــاه المعـــالج نحـــو ذلـــك الأســـلوب يجعـــل العميـــل يتجـــاوب 

مـــع العـــاج ويمكّنـــه مـــن اســـتثمار قدراتـــه وإمكانياتـــه.

التغيرات الصغيرة مع الاستمرار يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة. ومعنى ذلك أن  	-3
التغيير مهما كان بسيطاً هو الهدف المنشود والوصول إليه وشعور العميل بما يحدثه في 
حياته هو لب العلاج، ويجب أن يستمر العمل من خلاله حتى يتحقق التغيير الكامل 

وهو زوال المشكلة أو على الأقل الحد من آثارها على العميل. 

الإنسان  عبارة عن أنساق مترابطة، ومعنى ذلك أن على الأخصائي المعالج أن يعمل  	-4
على إحداث التغيير في العديد من جوانب شخصية العميل، كتغيير الأفكار والمعتقدات 

والقيم التي يؤمن بها العميل وينتج عنها تأثير في سلوكه. 
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على  التركيز  هو  العلاج  من  النوع  هذا  في  فالمهم  الماضي،  تغيير  بالإمكان  ليس  	-5
الحاضر والمستقبل بدلً من إهدار الوقت في تذكر الماضي.

كل شـــخص قـــد تكـــون لديـــه المـــوارد اللازمـــة لمســـاعدة نفســـه، ولكـــن الذيـــن يعانـــون  	-6
مـــن المشـــكلات تنقصهـــم معرفـــة كيفيـــة اســـتغلال قدراتهـــم للتغلـــب علـــى مشـــكلاتهم 

ــة الخـــراء والمتخصصـــن.  وتبقـــى هـــذه مهمـ

كل مشـــكلة لهـــا اســـتثناءات ولـــو واحـــدة علـــى الأقـــل )هـــي الأوقـــات الـــي لا تظهـــر  	-7
للمشـــكلة.  أنهـــا حلـــول ممكنـــة  المشـــكلة( يمكـــن تحويلهـــا والتعامـــل معهـــا علـــى  فيهـــا 
ويـــرى مؤسســـو هـــذا النـــوع مـــن العـــاج أن العمـــاء يعتقـــدون خطـــأً أن المشـــكلات الـــي 
يعانـــون منهـــا ملازمـــة لهـــم علـــى الـــدوام بينمـــا في الواقـــع أن تأثـــر المشـــكلة لا يســـتمر قـــويًّ 
طـــوال الوقـــت، بـــل إنـــه قـــد يتلاشـــى ثم يعـــاود، وأن المشـــكلة تكمـــن في أن العمـــاء لا 
يلاحظـــون ذلـــك التلاشـــي مـــن حياتهـــم بالقـــدر الـــذي يشـــعرون بالتأثـــر مـــى عـــاودت، 
فملاحظـــة الممـــارس لتلـــك الاســـتثناءات يعتـــر الخطـــوة الأولى نحـــو الوصـــول إلى الحلـــول 

الممكنـــة لمســـاعدة العميـــل وتقـــديم عمليـــة المســـاعدة.

فردية الحالة، كل إنسان هو حالة فريدة من نوعها ويجب أن يعامل على هذا الأساس. 	-8

"إذا كان العلاج غير فعال ولم يحدث التغيير فلا تعاود محاولته مرة ثانية"، وهنا  	-9
وفي  فشله،  ثبت  الذي  غير  آخر  أو حل  آخر  أسلوب  عن  يبحث  أن  المعالج  على 
هذا خروجاً من الإحباطات التي قد يشعر بها العميل واستثارة لقدراته وإمكانياته في 

البحث عن حلول أخرى أكثر فاعلية في التصدي لمشكلته.  

يســـتخدم  أن  الحـــل  علـــى  يكـــز  الـــذي  العـــاج  الاجتماعـــي في  ويمكـــن للإخصائـــي 
العميـــل  شـــخصية  علـــى  التركيـــز  أهميـــة  مـــع  العلاجيـــة،  والأســـاليب  الطـــرق  مـــن  العديـــد 
وطريقـــة تفاعلـــه مـــع الســـياق الاجتماعـــي الـــذي يعيـــش فيـــه كـــون ذلـــك يمكـــن اســـتغلاله 

العمـــاء.  لمشـــكلات  جديـــدة  حلـــول  لتطويـــر 



د. مساعد غنام العتيبي وآخرون

33  			  المجلد الثاني عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤1ه/ مارس 2020م

:The Basic Tenets  المبادئ الأساسية للعلاج الموجز الذي يركز عل الحل

يـعَُدُّ مدخل العلاج الموجز الذي يركز على الحل SFBT  كغيره من المداخل النظرية التي 
تستند إلى مبادئ أساسية يجب أن يفهمها الأخصائي ويمارس عملية المساعدة في ضوئها، 
وقد أشار عدد من الباحثين إلى أهم المبادئ التي تشكل الإطار العام لهذا المدخل على النحو 
 )Burwell & Chen, 2006; Berg & Miller, 1992 ;Kottlor, 1997 التالي

:)Trepper, et. al, n.d ; 2004 ،رشوان والقرني

يقوم المبدأ الأول: حول التركيز على موارد العملاء وفقًا لمعطياتهم الشخصية والبيئية،  	-1
والنجاح  تحقيقه  يمكن  ما  نحو  العميل  توجيه  مسؤولية  عليه  تقع  فالممارس  هذا  وعلى 
فيه بدلً من ما لا يمكن تحقيقه والفشل فيه، ويشير أنصار هذا المبدأ إلى ذلك بمقولة 
"Solution talk rather than Problem talk" حديث الحل بدلً من حديث 
المشكلة" ومعنى ذلك أن عملية العلاج يجب أن توجه نحو الحل وكيفية الوصول إليه.

ــدأ  ــرة الثلـــج "Snow ball" بمعـــى أن التغيـــر يبـ ــرة كـ ــوم علـــى فكـ ــاني: يقـ ــدأ الثـ المبـ 	-2
بســـيطاً في حيـــاة العميـــل، ولكنـــه حتمًـــا ســـيؤدي إلى تغيـــرٍ أكـــر وصـــولًا إلى الهـــدف 

النهائـــي وهـــو التوافـــق النفســـي والاجتماعـــي. 

 )Strengths( المبدأ الثالث: يدور حول أهمية الاعتراف بأن لكل عميل قدرات 	-3
على  يجب  هذا  وعلى  صعوبات.  من  يواجهه  ما  على  للتغلب  استخدامها  يستطيع 
الممارس أن يعطي اهتمامااًكبيراً نحو اكتشاف قدرات العميل والتركيز عليها لزيادة ثقة 

العميل بنفسه وفق قدرته للاعتماد عليها، وتجنب التركيز على مواطن الضعف فيه.  

 Positive goals المبـــدأ الرابـــع: هـــو ضـــرورة صياغـــة أهـــداف العميـــل بصـــورة إيجابيـــة 	-4
بـــدلً مـــن صياغتهـــا بصـــورة ســـلبية Negative goals. ومـــن هنـــا كان علـــى الممـــارس 
أن يســـاعد العميـــل علـــى صياغـــة أهدافـــه بطريقـــة إيجابيـــة مـــن خـــال ســـؤاله عمـــا يـــود فعلـــه 
وليـــس مـــا لا يـــود فعلـــه، حيـــث ثبـــت أن النـــاس يكتســـبون القـــوة والدعـــم المعنـــوي مـــن 

خـــال إنجـــاز الأهـــداف الـــي وضعوهـــا لحـــل مشـــكلاتهم الـــي يواجهونهـــا. 
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مـع  يتعامـل  أن  الأخصائـي  علـى  العميـل كخبير،  مـع  التعامـل  الخامـس:  المبـدأ  	-5
العملاء كخبراء بشـؤون حياتهـم وظروفهـم وإمكانياتهـم، وتحديـد أهدافهـم واحتياجاتهـم 
فيتـم سـؤالهم عـن مـاذا يقترحـون مـن  العلاجيـة،  العمليـة  تتعـارض مـع  اليت لا  ورغباتـه 
برامج أو نشـاطات يمكن أن يمارسـونها للتغلب على مشـكلاتهم، بالإضافة إلى إمكانية 
السـلوك  ذلـك  عـن  تصـور  لديهـم  ليصبـح  سـلوكهم  نتائـج  بعـض  تفسير  في  إشـراكهم 
وكيفيـة تعديلـه، مـع احتفـاظ الأخصائـي بقيـادة عمليـة المسـاعدة ولكنـه يعطـي العميـل 
مسـاحة مـن الحريـة لاختيـار الأسـاليب اليت قـد تسـاهم في إشـباع  احتياجاتـه وتكسـبه 

القـدرة علـى مواجهـة المشـكلات اليت قـد يتعـرض لهـا في المسـتقبل. 

المبـــدأ الســـادس: بنـــاء التحالـــف التعـــاوني، يقـــوم هـــذا المبـــدأ علـــى ضـــرورة العمـــل بـــن  	-6
الأخصائـــي والعميـــل بشـــكل تعـــاوني، ويتـــم التحالـــف التعـــاوني مـــن خـــال بنـــاء علاقـــة 
مهنيـــة إيجابيـــة مـــن المقابلـــة أو الاجتمـــاع الأول، حيـــث تـعَُـــدُّ هـــذه المقابلـــة هـــي الأهـــم 
للمقابـــات  الطريـــق  بمثابـــة خارطـــة  العلاجيـــة كونهـــا  العمليـــة  المقابـــات في  بـــن  مـــن 
التاليـــة؛ فمـــن خلالهـــا يتـــم رســـم الخطـــوط العريضـــة لعمليـــة المســـاعدة مـــن خـــال تحديـــد 
أغلـــب المهـــام الـــي ســـينفذها العمـــاء والأخصائـــي معًـــا وتحديـــد دور كل طـــرف في 
عمليـــة المســـاعدة، كمـــا يتـــم التعـــرف علـــى وجهـــات نظـــر العمـــاء تجـــاه مشـــكلاتهم 

والتعـــرف علـــى قدراتهـــم وإمكاناتهـــم أيضًـــا.

:SFBT خصائص العلاج الموجز الذي يركز على الحل
يتفق عدد من المختصين في مجال العلاج الموجز الذي يكز على الحل SFBT مثل:

 )Bavelas, et al 2013 ;Simon & Berg, n.d ;Miller, & Berg, 1992( 
على أن تكون أهدافه ذات خصائص معينة، كي يتحقق الهدف الأساس وهو التوافق النفسي 

والاجتماعي للعملاء ومن أهم تلك الخصائص ما يلي:

ــة البالغـــة في  ذات أهميـــة: أن تركـــز أهـــداف العـــاج علـــى الموضوعـــات ذات الأهميـ 	-1
ــاة العمـــاء.  حيـ
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واقعيـــة: أن تكـــون الأهـــداف الـــي يحددهـــا العمـــاء بالاتفـــاق مـــع المعـــالج أهـــداف  	-2
واقعيـــة وقابلـــة للتحقيـــق ضمـــن ســـياق الحيـــاة العامـــة للعمـــاء.

غـــر شـــاقة: ألا يتطلـــب تحقيـــق الأهـــداف عمـــاً شـــاقًّا، كـــون العمـــاء في بدايـــة  	-3
مراحـــل العـــاج قـــد ينصرفـــون عـــن أي أعمـــال تحتـــاج إلى بـــذل مزيـــداً مـــن الجهـــد. 

وســـيلة وليـــس غايـــة: أن تكـــون الأهـــداف وســـيلة لتحقيـــق غـــايات أكـــر وهـــو التوافـــق  	-4
النفســـي والاجتماعـــي.

محددة وسلوكية: أن تكون الأهداف ملموسة ومحددة وتشتمل على سلوك. 	-5
يبدأ العمل بتحديد أهداف صغيرة وسهلة التحقيق.  	-6

قابلـــة للقيـــاس: أن تكـــون الأهـــداف المـــراد تحقيقهـــا قابلـــة للقيـــاس بحيـــث يمكـــن  	-7
التحقـــق مـــن مـــدى تحقيقهـــا.

العملاء  مع  الأخصائي  يبدأ  أن  يفضل  أنه  أي  للأهداف:  المستمر  التوسع  تحقيق  	-8
بأهداف سهلة التحقيق أو قصيرة المدى، وكلما تحققت فيمكن التوسع في أهداف أخرى.

:SFBT مهارات الأخصائي الاجتماعي في العلاج الذي يركز على الحل
يـعَُـــدُّ مدخـــل العـــاج الموجـــز الـــذي يركـــز علـــى الحـــل SFBT خلاصـــة فكريـــة لجهـــود عـــدد 
مـــن الـــرواد والمختصـــن في مجـــال ممارســـة العـــاج النفســـي والخدمـــة الاجتماعيـــة الإكلينيكيـــة، 
وليـــس مـــن شـــك أنـــه مـــر بمراحـــل متتاليـــة مـــن التطويـــر والتعديـــل حـــى أضحـــى أحـــد المداخـــل 
المتقدمـــة في مجـــال الممارســـة المهنيـــة، ولا بـــد للأخصائـــي الـــذي يمـــارس العمـــل مـــن خـــال هـــذا 
المدخـــل أن يتمتـــع بمجموعـــة مـــن الخصائـــص والصفـــات والمهـــارات الخاصـــة في علاقتـــه مـــع 
والقـــرني،  )Aguilera & Messick, 1986؛ رشـــوان  مـــن  والـــي حددهـــا كل  العمـــاء، 

2004؛ Trepper, et. al, n.d( فيمـــا يلـــي: 

التعاطف والمشاركة الوجدانية )empathy( وفيها يظهر اهتمام المعالج بالعميل من  	-1
خلال فهمه لمشكلته وتقديره لمشاعره والمعاناة التي يشعر بها.
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 Readiness to مناقشته  العميل  يود  شيء  وأي  شيء  لمناقشة كل  الاستعداد  	-2
discuss everything، ولكن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن المعالج يستطيع أن 
يعالج كل مشكلات العميل أو أن لديه إجابة لكل سؤال أو استفسار يطرحه العميل، 

بل يعني أن المعالج لديه استعداد لبذل الجهد في محاولة مساعدة العملاء. 

مـــن  مرتاحًـــا  المعـــالج  يكـــون  أن  وتعـــي   )Composure( الجـــأش  الهـــدوء ورباطـــة  	-3
علاقتـــه بالعميـــل بغـــض النظـــر عـــن اعتقاداتـــه وآراءه الشـــخصية، وبغـــض النظـــر عـــن 
الفـــوارق الاجتماعيـــة أو الاقتصاديـــة أو العرقيـــة أو غيرهـــا. فالعميـــل في نهايـــة المطـــاف 
إنســـان يجـــب احترامـــه والاهتمـــام بـــه، والهـــدوء هنـــا يجعـــل المعـــالج قـــادراً علـــى التركيـــز في كل 

مـــا يقولـــه أو يشـــعر بـــه العميـــل.

قـــدرات  عميـــل  لـــكل  بأن  الكامـــل  الإيمـــان   :)encouragement( التشـــجيع  	-4
ــتثمارها إلى أقصـــى حـــد مـــن أجـــل التغلـــب علـــى المشـــكلات  وإمكانيـــات يســـتطيع اسـ
بتشـــجيع  وقيـــام الأخصائـــي الاجتماعـــي  النفســـي والاجتماعـــي،  تكيفـــه  تعـــوق  الـــي 
العميـــل علـــى تحمـــل المســـؤولية يكســـب الأخـــر الثقـــة بذاتـــه وبقدراتـــه كمـــا أن ذلـــك 

يســـهل عمليـــة تقـــديم المســـاعدة. 

الهدفية )Purposefulness(: وتعني أن يكون الأخصائي الاجتماعي هادفاً في  	-5
عمله، فلكل نشاط يقوم به هدف وغاية يسعى إلى تحقيقها وتخدم مصالح عملاءه، كما 
يجب عليه أن يسعى إلى توضيح ذلك للعملاء الذين يتعامل معهم، فكلما كانت تلك 
الأهداف واضحة لدى الأخصائي والعميل كلما كان ذلك أدعى لأن تصبح عملية 

المساعدة أكثر كفاءة وفاعلية.

:SFBT  Techniques  تقنيات العلاج الموجز الذي يركز على الحل
يقـــوم هـــذا المدخـــل علـــى عـــدد مـــن التقنيـــات العلاجيـــة، والـــي تعتمـــد علـــى مهـــارات 
الأخصائـــي الاجتماعـــي وعلـــى مـــدى اســـتجابة العمـــاء أثنـــاء عمليـــة المســـاعدة، ويمكـــن ذكرهـــا 
علـــى النحـــو التـــالي: )Kottler,1997 ;de Shazer, 1988; رشـــوان، والقـــرني، 2004؛ 
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)Macdonald, 2011

:Reframing إعادة التشكيل
وهو أسلوب يستخدم من أجل مساعدة العملاء على تفهم مواقفهم وصياغة أهدافهم 

العلاجية، ويعني إعادة صياغة مفاهيم العميل غير المنطقية لتكون أكثر واقعية ومنطقية. 

:Miracle Question  السؤال المعجزة
أفعــال  ردود  واستكشــاف  الإبداعــي  التفكــر  تشــجع  إلى  المعجــزة"  "الســؤال  يهــدف 
العمــاء الــي تحــدث بعفويــة وتلقائيــة، فقــد تحــدد إمكانيــات العمــاء ونقــاط القــوة لديهــم، 
ويمكــن أخذهــا في الاعتبــار كوســيلة مســاعدة للأخصائــي نحــو وضــع الخطــط العلاجيــة مــن 
خــال إتبــاع أنمــاط مــن الأســاليب العلاجيــة البســيطة الــي يمكــن للعمــاء تنفيذهــا بــكل يســر. 

ويقــدم )de Shazer (1988 صيغــة لهــذا التكتيــك علــى النحــو التــالي:

الـــي  المشـــكلة  انتهـــت  وقـــد  الصبـــاح  في  النـــوم  مـــن  قمـــت  أنـــك  تخيـــل  الأخصائـــي: 
تواجهـــك. مـــا الـــذي يمكـــن أن يتغـــر في حياتـــك؟ مـــن خـــال إجابـــة العميـــل حـــول هـــذا 
الافـــراض يمكـــن للأخصائـــي الاجتماعـــي أن يبحـــث عـــن الحلـــول وفقًـــا لمـــا يراهـــا العميـــل ثم 

يقـــوم بمناقشـــة العميـــل حـــول إمكانيـــة تطبيـــق تلـــك الحلـــول.

وقـــد اقـــرح القـــرني )2004( أن يســـمى ســـؤال الحلـــم )Dream Question( بـــدلً 
مـــن ســـؤال المعجـــزة، ليتوافـــق ذلـــك مـــع المعطيـــات الإســـامية ويكـــون أدعـــى للقبـــول لـــدى 

الأفـــراد في المجتمعـــات الإســـامية.

 :What else questions "أسئلة "ماذا بعد؟
إن الهـــدف مـــن هـــذه الأســـئلة أو هـــذه الفنيـــة هـــو زيادة وتعزيـــز فرصـــة العمـــاء في أن 
يجـــدوا الحلـــول الممكنـــة للمشـــكلات الـــي يواجهونهـــا. ويفيـــد في مثـــل هـــذا التكنيـــك نـــوع الأســـئلة 

المفتوحـــة الـــي مـــن شـــأنها أن تحـــرك مهـــارات العصـــف الذهـــي لـــدى العميـــل.
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:)Mind mapping( خريطة العقل
التي تقود وتوجه  العلاجي ما هو إلا رسم خريطة للأفكار  )الفنية(  التكتيك  إن هذا 
العملاء وتصبغ سلوكهم ومشاعرهم، ولكي يستخدمه الأخصائي الاجتماعي فعليه أن يتعرف 
على الكلمات أو الأفكار أو المهام التي يؤمن بها العميل وتمثل عاملً رئيسًا في التأثير على 
لدى  الخاطئة  الأفكار  لتصحيح  الأساليب  أفضل  ومن  تصحيحها،  على  يعمل  ثم  سلوكه 
العملاء هو التشكيك في نتائجها من خلال الأدلة التي تعرض السلوك الخاطئ للعميل، بعد 
ذلك يقوم الأخصائي باستدعاء سلوك العميل الإيجابي مهما كان صغيراً وتعزيز ذلك السلوك 
في حياة العميل ومطالبته بعمل المزيد منه، فإن هذا السلوك سوف يعمل بمثابة خارطة إيجابية 

تقود العميل وترشده إلى الوصول إلى النجاح في العملية العلاجية وفيما يحقق أهدافها.

:)Cheer Leading( توجيه النجاح
إسمـــاع  خـــال  مـــن  العميـــل  نجـــاح  وتشـــجيع  مســـاندة  بأنـــه  التكتيـــك  هـــذا  يوصـــف 
العميـــل كلمـــات المـــدح والثنـــاء. فالعمـــاء يحبـــون مـــن يثـــي علـــى مـــا يقدمـــون أو مـــا يقومـــون 
بـــه مـــن أفعـــال، حيـــث إن ذلـــك يمنحهـــم الثقـــة بالنفـــس ويعتـــر بمثابـــة الوقـــود الـــذي يدفعهـــم 

للمشـــاركة الفاعلـــة في عمليـــة المســـاعدة.

ويمكن للأخصائي أن يظهر هذا التكنيك من خلال:
رفع مستوى الصدق أثناء الحوار ليري العميل كيف أن عملية المساعدة تتقدم. 	-1

التعبـــر للعميـــل عـــن الســـرور عندمـــا يقـــوم العميـــل بمحاولـــة جـــادة للوصـــول إلى  	-2
للمشـــكلة. حـــل 

في  وناضـــج  ورشـــيد  بنـــاء  تفكـــر  مـــن  العميـــل  يقدمـــه  بمـــا  الإعجـــاب  إظهـــار  	-3
يواجههـــا.  الـــي  المشـــكلة 
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:Scaling المقياس
هذا التكتيك أو الفنية تهدف إلى مراقبة التحسن الذي يطرأ على الحالة من مقابلة إلى 
أخرى أثناء العملية العلاجية، ويتم ذلك من خلال الطلب من العميل أن يحدد أين يرى نفسه 
على مقياس يبدأ من "صفر إلى 10"، بحيث يعني الصفر أنه لا يوجد تقدم أو تحسن في حل 
المشكلة، بينما يعني رقم 10 أن المشكلة انتهت تمامًا، فعندما يختار العميل رقمًا بين طرفي 
المقياس يطلب منه الأخصائي أن يفسر سبب اختياره لهذا الرقم، مع ملاحظة التغيرات التي 
طرأت على العميل بعد كل جلسة. ومن الضروري أن يكون هناك خط أساس للمشكلة يتم 

تحديده من البداية ليسهل على الممارس تقييم التقدم المحرز في وقت لاحق.

فمثلً عندما يختار العميل في المقابلة الأولى صفر وفي المقابلة الثانية يختار الرقم 4 يتم 
التي  قام بها في مواجهة المشكلة  التي  سؤاله عما حدث من تقدم وما هي الأفعال والمهام 
يعاني منها، وعندما يذكر العميل بعضًا من تلك الأفعال التي ساهمت في عملية التغيير يطالبه 
الأخصائي بالاستمرار في فعل ذلك حتى تستمر حالة التغيير وصولً إلى الأهداف العلاجية. 

أنواع العملاء في العلاج الذي يركز على الحل:
يركـــز  الـــذي  الموجـــز  العـــاج  للعمـــاء في  تصنيفـــاً   )de Shazer, 1988( يقـــدم
مـــن  ولطبيعـــة تصوراتهـــم وموقـــف كل عميـــل  المشـــكلة  لنـــوع  وفقًـــا   SFBT الحـــل  علـــى 

التـــالي:   النحـــو  علـــى  مشـــكلته 

العميـــل الزائـــر )Visitor( وهـــو العميـــل الـــذي لا يرغـــب في أن يكـــون جـــزءًا أو  	-1
ــيئاً  ــه ولا يفعـــل شـ ــبة لـ ــة بالنسـ ــه شـــكوى واضحـ ــة العـــاج، وليـــس لديـ ــاركًا في عمليـ مشـ
تجـــاه المشـــكلة الـــي يعـــاني منهـــا، ومثـــال ذلـــك الطالـــب الـــذي يرغـــم علـــى مقابلـــة المرشـــد 

الطـــابي مـــن قبـــل مديـــر المدرســـة.

العميـــل كثـــر الشـــكوى )Complainant( وهـــو العميـــل الـــذي يعـــرف بوجـــود  	-2
المشـــكلة وتأثيرهـــا عليـــه، ومـــع ذلـــك فهـــو غـــر قـــادر أو غـــر راغـــب في عمـــل أي شـــيء 
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لمواجهتهـــا أو التصـــدي لهـــا، وأغلـــب العمـــاء هـــم مـــن هـــذا النـــوع ويعتـــرون أنفســـهم 
ضحـــايا للمشـــكلات وليـــس لهـــم دور في وقوعهـــا عليهـــم. 

العميل الزبون )Customer( وهو العميل الذي يعترف بوجود المشكلة ويرغب  	-3
الاجتماعي  الأخصائي  مع  للتعاون  الكامل  والاستعداد  الدافع  ولديه  حلها  في 
للوصول  بذلها  عليه  يتوجب  التي  الشخصية  الجهود  ويؤمن بأهمية  لمواجهة مشكلته، 

إلى تحقيق الأهداف.

وعلـــى غـــرار ذلـــك يقـــدم كل مـــن )Murphy, 1997؛ ورشـــوان والقـــرني، 2004( 
عـــددًا مـــن المهـــارات الـــي قـــد يوظفهـــا الأخصائـــي الاجتماعـــي في التعامـــل مـــع كل نـــوع مـــن 

العمـــاء كمـــا تتضـــح في الجـــدول التـــالي: 

الجدول التالي: يبين أنواع العملاء وفقًا لتصنيفهم في العلاج الموجز الذي يركز على الحل

المهاراتالوصفنوع العميل

العميل الزائر

بطة  راها مرت ة وي لا يدرك المشكل
بشخص آخر.

يأتي إلى العلاج مرغمًا.
ليس لديه التزام في العملية العلاجية.

الامتناع عن الاقتراحات التي تتضمن أفعال.
تقدير الموقف ووجهة النظر التي يتبناها العميل.

مدح الجوانب الإيجابية في موقفه.
نقاش العميل في المشكلة والأهداف بطريقة 

ذات معنى.
ناقش مع العميل مواضيع محببة مثل هواياته.

العميل كثير الشكوى

يعــرف بالمشــكلة وتأثيرهــا ولكــن لا 
يرغــب في التعــاون لحلهــا.

يرى نفســه عاجزًا عن حل مشــاكله.
يــرى أن مســؤولية حــل مشــاكله تقــع 

علــى غيره.

الامتناع عن الاقتراحات التي تتضمن أفعال.
استمع وقدم المديح.

قدم أسئلة وتوجيهات بأسلوب غير مباشر.
حاول مع العميل الوصول إلى حلول عن 

طريق الوصف الذهني.
اجعل العميل يتأمل في واقعه ويلاحظ 

الأحداث التي تدور حوله.
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المهاراتالوصفنوع العميل

العميل الزبون

في  ويرغب  المشكلة  بوجود  يعترف 
حلها.

عنصر فاعل في عملية المساعدة.

اقترح مهام تتضمن أفعال.
اكتشف واستخدم الأفكار التي  يحضرها 

المقابلة. أثناء  معه  العميل 
التقدم  على  واطلاعه  بالعميل  الاتصال 

حصل. الذي 
بعملية  متصلًا  العميل  تجعل  أن  حاول 

مهامها. في كل  ومشاركًا  المساعدة 

نقلًا عن ) رشوان والقرني، 2004(.

تقييم العلاج الموجز الذي يركز على الحل:

الـــذي يركـــز علـــى الحـــل  العـــاج الموجـــز  الـــي أطلقـــت حـــول  رغـــم تعـــدد المســـميات 
SFBT  إلا أن خصائصـــه تحـــدد أنـــه مدخـــل نظـــري، حيـــث يحمـــل في جوهـــره خطـــة عمـــل 
التعامـــل مـــع الحـــالات، ويعُـــد -بـــا شـــك- أحـــد  يمكـــن للممـــارس المهـــي أن يتبعهـــا في 
المداخـــل العلاجيـــة الحديثـــة والمســـتخدمة في العـــاج النفســـي والخدمـــة الاجتماعيـــة، وعلـــى 
الرغـــم مـــن نـــدرة الدراســـات العربيـــة الـــي اســـتخدمت هـــذا المدخـــل علـــى حـــد علـــم الباحثـــان، 
ــتخدامه  ــة اسـ ــه وإمكانيـ ــاً في أمريـــكا وأوروبا أثبتـــت إيجابيتـ ــة وخصوصـ أن الدراســـات الأجنبيـ
مـــع أنـــواع متعـــددة مـــن المشـــكلات كمشـــكلات ســـوء التوافـــق الأســـري والمشـــكلات الســـلوكية 
للمراهقـــن والأحـــداث المنحرفـــن وصعوبـــة تأقلـــم الموظفـــن في مـــكان العمـــل ومشـــكلات 

ــة. ــة العقليـ ــع مشـــكلات الصحـ ــار الســـن وحـــى مـ كبـ

ويختلــف SFBT عــن غــره مــن المداخــل التقليديــة في نــواح كثــرة، فهــو مدخــل يمارســه 
علــى  التركيــز  مــن  والتقليــل  العميــل،  في  الثقــة  زيادة  أســاس  علــى  الاجتماعــي  الأخصائــي 
إخفاقــات الماضــي أو المشــاكل الســابقة، ويركــز بــدلً مــن ذلــك علــى نقــاط القــوة لــدى العمــاء 
ونجاحاتهــم الســابقة لإيمانــه الراســخ بقــدرة العمــاء علــى التخطيــط وتحقيــق مــا هــو أفضــل 
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بالنســبة لهــم، ويحــاول تعزيــز جانــب الإنجــاز لديهــم للمحافظــة علــى التقــدم في تحقيــق الأهــداف 
 Germain, مثــل:  الدراســات  مــن  العديــد  وتشــر   .)McCollum, 2006( الإيجابيــة 
 ;& Palamara, 2006 ; de Shazer & Berg, 1997; de shazer, 1988
إلى أنــه قــد حقــق نجاحــات فعليــة علــى مســتوى الممارســة المهنيــة مــع العمــاء خصوصًــا في 
الــدول الغربيــة، ويمكــن القــول أن التجــارب الــي أجريــت حــول هــذا المدخــل كشــفت أنــه مــن 
المداخــل العلاجيــة ذات الخــط الواضــح في عمليــة التدخــل، فهــو يســاعد الأخصائــي الممــارس 
علــى تســجيل جميــع خطــوات الممارســة مــع العمــاء والالتــزام بالمنهجيــة العلميــة والــي غالبــًا مــا 
تكــون الحلقــة المفقــودة في ممارســات الأخصائيــن الاجتماعيــن في الــدول العربيــة عمومًــا وفي 

المجتمــع الســعودي علــى وجــه الخصــوص.
الـــدول  إلا أنـــه علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك لم يحـــظَ باهتمـــام الباحثـــن ولا الممارســـن في 
ــة قبـــل عـــام 2004  ــه للعربيـ العربيـــة إلى عهـــد قريـــب -حســـب علـــم الباحثـــن- لم تتـــم ترجمتـ
حينمـــا كتـــب فيـــه رشـــوان والقـــرني )2004( مقـــالً نشـــر في أحـــد المؤلفـــات. ولم تجـــر عليـــه أي 
دراســـات عربيـــة تطبيقيـــة قبـــل الدراســـة الـــي قـــام بهـــا رشـــوان )2007( مـــع طـــاب الجامعـــة 

ــة.  ــد أظهـــرت نتائـــج إيجابيـ ــة، وقـ ــاندة الاجتماعيـ بهـــدف تحقيـــق المسـ

التي تزخ  المتوالية  النجاحات  الرغم من  أنه على  القرني ورشوان )2004( إلى  ويشير 
المشكلات  مع  التعامل  في  المدخل  هذا  وفاعلية  النفسي حول كفاءة  العلاج  أدبيات  بها 
الإنسانية، إلا أن تعميم تلك النجاحات في المجتمعات الإنسانية ومع مختلف الثقافات لا 
يزال أمرًا يحتاج إلى الكثير من الدراسات والبحوث الميدانية، فالمشكلات الإنسانية ليست 
في  ويختلفون  الذاتية  قدراتهم  في  يتمايزون  العملاء  وأن  متطابقة، كما  أو  متماثلة  دائما 
بيئاتهم، ومن هنا يتوجه النقد إلى SFBT في كونه مدخلً علاجيًّا تفاؤليًّا إلى حد المبالغة، 
على  للتغلب  يؤهله  ما  والإمكانيات  القدرات  من  يملك  أنه  على  العميل  إلى  ينظر  فهو 
الصعوبات التي تواجهه، وفي هذا نوع من التفاؤل المفرط وتجاهل للفروق الفردية بين الناس، 
فالعملاء ليسوا في مستوى واحد من القدرات الصحية والنفسية والاجتماعية وبالتالي فمن 

المنطقي أن يختلفوا في مستوى استجاباتهم وردود أفعالهم. 
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عـــن  البحـــث  علـــى  يعتمـــد كثـــراً  أنـــه  المدخـــل  لهـــذا  أيضًـــا  يوجـــه  الـــذي  النقـــد  ومـــن 
الاســـتثناءات )الأوقـــات الـــي لا تظهـــر فيهـــا المشـــكلة( ودفـــع العميـــل نحـــو ملاحظتهـــا وإدامـــة 
فتراتهـــا، وفي هـــذا هـــروب مـــن مواجهـــة المشـــكلة ومحاولـــة للتوافـــق معهـــا ومـــع تأثيراتهـــا كمـــا وأن 

ــا.  ــلبيًّا منهـ ــا سـ ــل يقـــف موقفـ ــل العميـ ذلـــك يجعـ

المقترحات: 
- بما أن هذا المدخل العلاجي من المداخل الحديثة والمهمة في ممارســـة مهنة الاجتماعية 
حســـب مـــا أثبتتـــه الدراســـات الأجنبيـــة، وأن الدراســـات العربيـــة الـــي أجريـــت حولـــه -حســـب 
علـــم الباحثـــن غـــر كافيـــة للحكـــم عليـــه أو الكشـــف عـــن جوانـــب القـــوة والضعـــف فيـــه- فإنـــه 
بحاجـــة إلى العديـــد مـــن الدراســـات العربيـــة النظريـــة منهـــا والتطبيقيـــة والنشـــر العلمـــي للتأكـــد مـــن 

مـــدى جـــدواه وملاءمتـــه للتطبيـــق في المجتمعـــات العربيـــة. 

من  متعددة  مجالات  التدخل في  عملية  فاعليته في  اختبار  إلى  المدخل  هذا  يحتاج   -
مجالات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية وعلى عينات ومتغيرات مختلفة.

- تدريب الإخصائيين الاجتماعيين الممارسين على استخدام فنيات SFBT خصوصًا 
يساعد  أنه  ومبادئه، كما  مفاهيمه وفرضياته  التنظيم في  بدرجة لا بأس بها من  يتمتع  وأنه 
الأخصائي الاجتماعي على الالتزام بالمنهجية العلمية أثناء الممارسة وتسجيل الخطوات التي 
على  تسهل  علمية  معرفية  قاعدة  بناء  من  يمكّن  التدخل  من  النوع  عمله، وهذا  اتبعها في 

الممارسين الآخرين إعادة استخدام التدخل المهني بنفس الخطوات مع عملاء آخرين. 

2-5- الدراسات السابقة:
تمهيــد:

والإنجاز، وسوف  الدافعية  أجريت حول  التي  الدراسات  بعض  تناول  سيتم  يلي  فيما 
يتم التركز على الدراسات شبه التجريبية حسب ما يتوفر منها، بالإضافة إلى تناول بعض 
الدراسات التي أجريت في مجال الأحداث الجانحين، للوقوف على العديد من مشكلاتهم التي 
يعانونها وكيف يمكن التعامل مع هذه المشكلات من خلال طرق الخدمة الاجتماعية المختلفة.
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دراسات شبه تجريبية تناولت تنمية الدافعية )دراسات عامة(  
مـن أهـم الدراسـات شـبه التجريبيـة اليت أجريـت للتحقـق مـن  أثـر برنامـج تدريبي في تنميـة 
دافعيـة الإنجـاز والتحصيـل الدراسـي لـدى الطلبـة بطيئـي التعلـم، وهـل يختلـف أثـر التدريـب في 
تنميـة دافعيـة الإنجـاز وفي التحصيـل الدراسـي باختلاف الجنـس، والصـف، والتفاعـل بينهمـا؟ 
طالبـًا  مـن)20(  تكونـت  عينـة تجريبيـة  علـى  أجريـت  اليت  وآخريـن)2004م(  الرفـوع  دراسـة 
الباحثـون برنامـج  وطالبـة، مـن طلاب المـدارس الحكوميـة الأساسـية بالأردن، وقـد اسـتخدم 
تدريبي لتنميـة دافعيـة الإنجـاز، وقـد بينـت نتائـج البحـث مـن خلال المقارنـة بين القيـاس القبلـي 
والبعـدي لدرجـات العينـة أن للبرنامـج التدريبي فعاليـة واضحـة في تنميـة دافعيـة الإنجـاز لـدى 
الطلبة بطيئي التعلم، وفي مسـتوى تحصيلهم الدراسـي، كما أن فعالية البرنامج التدريبي لم تتأثر 

بمتغير جنـس الطالـب، وصفـه الدراسـي، والتفاعـل بينهمـا. 

كما قامت أبو الحسـن )2007م( بدراسـة هدفت إلى اختبار العلاقة بين أحد النماذج 
التركيبيـة التوليفيـة في عمليـة التدريس،)نمـوذج رحلـة التدريـس( وبين عـدة متغيرات تابعـة مـن 
بينهـا الدافعيـة للتعلـم، وقامـت الباحثـة بتوزيـع عينـة بحثهـا إلى مجموعتين ضابطـة يتـم تدريسـها 
وفـق طريقـة التدريـس المعتـادة، وتجريبيـة يتـم تدريسـها وفـق نمـوذج رحلـة التدريـس، وقـد أظهـرت 
نتائـج القيـاس البعـدي وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى )0,05( في مقيـاس 
اليت  التجريبيـة  التجريبيـة والضابطـة لصـالح المجموعـة  للتعلـم بين طالبـات المجموعتين  الدافعيـة 
درسـت وفق نموذج رحلة التدريس، وقد تعود هذه الفروق -حسـب رأي الباحثة- إلى طبيعة 
المهـام التعليميـة اليت تم تقديمهـا للطالبـات في كل حـدث مـن أحـداث نمـوذج رحلـة التدريـس، 

حيـث كان لهـا الأثـر الأكبر في تنميـة دافعيـة الطالبـات للتعلـم.    

وللكشـــف عـــن أثـــر التفاعـــل بـــن نـــوع المكافـــأة )لفضـــي، مـــادي( وتقديـــر الـــذات في 
الدافعيـــة الذاتيـــة، أجـــرى الشـــريف)2009م( دراســـة اســـتخدم فيهـــا برنامـــج تدريـــي تم تطبيقـــه 
علـــى عينـــة مكونـــة مـــن 84 تلميـــذًا مـــن تلاميـــذ الصـــف الخامـــس الابتدائـــي، تـــراوح أعمارهـــم 
مـــا بـــن 11-12 عامًـــا، وكان عـــدد جلســـات البرنامـــج  خمـــس عشـــرة جلســـة تدريبيـــة اســـتغرق 
تنفيذهـــا خمســـة أســـابيع بواقـــع ثـــاث جلســـات  أســـبوعيًّا، وقـــد اشـــتمل البرنامـــج التدريـــي علـــى 
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عـــدد مـــن المـــواد التدريبيـــة منهـــا: 
اختلافات محددة بين شكلين.  	-

المتاهات باستخدام نماذج هندسية.  	-
التوصل إلى كلمة السر.   	-
الرسم الحر بأقلام مختلفة.  	-

لغز لتكوين كلمات من الصور. ..إلخ.  	-

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة طردية دالة إحصائيًّا بين نوع المكافأة وتقدير 
الذات ودرجة تأثيرهما في الدافعية الذاتية.

 دراسات في الخدمة الاجتماعية:
لاختبــار العلاقــة بــن ممارســة خدمــة الفــرد الجماعيــة وزيادة دافعيــة الإنجــاز لــدى التلاميــذ 
الطــاب  مــن  عينــة  علــى  بدراســة  دســوقي)2008م(  قــام  الدراســي،  التحصيــل  منخفضــي 
منخفضــي  الدافعيــة للإنجــاز والتحصيــل الدراســي بلــغ عددهــم )20( طالبـًـا، وقــد اســتخدم 
الباحــث المنهــج شــبه التجريــي علــى طريقــة العينتــن، وتوصــل مــن خــال نتائــج الدراســة إلى 
وجــود علاقــة طرديــة دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0,01( بــن ممارســة خدمــة الفــرد الجماعيــة 

وتنميــة دافعيــة الإنجــاز لــدى التلاميــذ منخفضــي التحصيــل الدراســي.

دراسات تناولت مجال لأحداث الجانحين: 
كثــرة هــي الدراســات الــي تناولــت مجــال الأحــداث الجانحــن وقــد غطــت العديــد مــن 
الجوانــب، كأســباب الانحرافــات والعوامــل المؤثــرة فيهــا وطــرق التعامــل معهــا، إلا أن هــذا البحــث 
ســيقتصر علــى بعــض الدراســات الــي هدفــت إلى اختبــار العلاقــة بــن متغيريــن، مســتقل ويمثــل 
تدخــاً مهنيًّــا بقصــد إحــداث تغيــر في متغــر تابــع يمثــل مشــكلة مــا يعانيهــا الأحــداث الجانحــن، 
الخدمــة  مجــال  أجريــت في  الــي  التجريبيــة  شــبه  الدراســات  علــى  التركيــز  ســيتم  آخــر  وبمعــى 
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الاجتماعيــة علــى الأحــداث الجانحــن لارتباطهــا بموضــوع البحــث الحــالي.                 

برنامج  تأثير  لاختبار  هدفت  علي)2004م(  أجراها  دراسة  الدراسات  تلك  ومن 
وأجريت  الجانحين،  للأحداث  الاجتماعي  التكيف  تحقيق  على  الجماعة  خدمة  في  مقترح 
البحرين،  الداخلية بمملكة  لوزارة  التابع  بمدينة عيسى  الأحداث  الدراسة على مركز رعاية 
وتكونت عينة الدراسة من )30( حدثً  تتراوح أعمارهم بين)13- 15( سنة، وقد مضى 
على إيداعهم في مركز رعاية الأحداث مدة لا تقل عن ستة أشهر، وتم تقسيم عينة البحث 
إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بواقع )15( حدثً لكل مجموعة، وقام الباحث بإدخال المتغير 
المستقل )البرنامج العلاجي المقترح( على المجموعة التجريبية دون الضابطة، وأظهرت نتائج 
التجريبية  الجماعتين  أعضاء  متوسطات درجات  بين  فروق جوهرية  البعدي وجود  القياس 
المهني باستخدام  التدخل  أن  يدل على  مما  معنوية)0,01(  والضابطة عند مستوى دلالة 

البرنامج المقترح ذو فاعلية في تحقيق التكيف الاجتماعي للأحداث الجانحين. 

ولهـــدف معرفـــة أثـــر تحســـن البنـــاء المعـــرفي لتحليـــل المواقـــف في إعـــادة ترتيـــب منظومـــة 
القيـــم لـــدى المراهقـــن الجانحـــن، قـــام البســـطامي )2008م( بتطبيـــق دراســـة علـــى مجموعـــة 
مـــن المراهقـــن الجانحـــن في الأردن، وبلـــغ عـــدد عينـــة الدراســـة )120( حـــدثاً مـــن الذكـــور 
مجموعة60حـــدثً،  ضمـــت كل  وضابطـــة  تجريبيـــة  مجموعتـــن:  إلى  تقســـيمهم  تم  والإناث، 
واشـــتملت الدراســـة علـــى مقيـــاس لتحديـــد القيـــم وبرنامـــج تدريـــي لتحســـن البنـــاء المعـــرفي 
لأفـــراد الدراســـة، وبعـــد معالجـــة نتائـــج الدراســـة إحصائيًّـــا أظهـــرت الاختبـــارات وجـــود فـــروق 
الذيـــن  الجانحـــن  المراهقـــن  لـــدى  القيـــم  منظومـــة  ترتيـــب  إعـــادة  إحصائيـــة في  دلالـــة  ذات 
خضعـــوا للبرنامـــج، مقارنـــة بأفـــراد المجموعـــة الضابطـــة الذيـــن لم يتلقـــوا البرنامـــج التدريـــي، ممـــا 
يؤكـــد إمكانيـــة تدريـــب المراهقـــن الجانحـــن علـــى تعديـــل أبنيتهـــم المعرفيـــة لمســـاعدتهم في إعـــادة 

فهـــم وإدراك القيـــم وبالتـــالي إعـــادة ترتيـــب منظومـــة القيـــم لديهـــم.
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  :SFBT دراسات في العلاج الذي يركز على الحل
من خلال المسح الأدبي لتقصي الدراسات التي أجريت باستخدام العلاج الذي يركز 
التي   William (2002( وليام   دراسة  إحداهما  دراستان  الباحثين  لدى  توفر  الحل  على 
فائدة  تقييم  إلى  تهدف  الدراسة  وكانت  الدكتوراه،  درجة  على  للحصول  أجراها كأطروحة 
وفعالية العلاج الذي يركز على الحل في زيادة التحصيل الأكاديمي والتقليل من نسبة الغياب 
لدى عينة من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، وقد  تكونت عينة البحث من )52( طالبًا 
تم توزيعهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بالتساوي، وتم تطبيق فنيات العلاج الذي يركز على 
الحل على المجموعة التجريبية بواقع )8( جلسات، ثم المتابعة لمدة ستة أسابيع، وقد أظهرت 
نتائج القياس البعدي أن هنالك دلائل إحصائية على فوائد وفعالية المدخل المستخدم بالمقارنة 
مع نتائج القياس القبلي، حيث إن طلاب المجموعة التجريبية قد أحرزوا درجات عالية في 

المقاييس الاجتماعية والأكاديمية في فترات ما بعد العلاج وفترة الستة أسابيع من المتابعة. 

ودراسة رشوان )2007م(، التي أجريت على مجموعة من طلاب كلية العلوم الاجتماعية 
العلاج الموجز  التدخل المهني باستخدام مدخل  العلاقة بين  القراء بهدف تحديد  أم  بجامعة 
SFBT وتحقيق المساندة الاجتماعية للطلاب، وقد تكونت عينة البحث من )16( طالبًا، 
قام الباحث بإدخال المتغير المستقل )SFBT( على عينة البحث لمدة فصل دراسي، واعتمد 
في معرفة التغير الذي يحدثه على المتغير التابع )تحقيق المساندة الاجتماعية( على القياس القبلي 
والبعدي  وقد أظهرت النتائج فروقاً ذات دلالة إحصائية بين ممارسة العلاج الذي يركز على 

الحل وتحقيق المساندة الاجتماعية لطلاب الجامعة لصالح القياس البعدي.  

التعليق على الدراسات السابقة وما توصلت إليه:
إيجابية  نتائج  إلى  أنها توصلت جميعها  السابقة نجد  الدراسات  التمعن في  من خلال 
حول إمكانية تنمية الدافعية للتعلم، فمن خلال هذه الدراسات يتضح أن تنمية الدافعية 
ا، وهذا يعزز من قبول فرض البحث بأن إمكانية  أمر ممكن الحدوث بدرجات عالية جدًّ

تنمية الدافعية للتعلم واردة بدرجات كبيرة لدى عينة البحث الحالية. 
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تناولـــت دراســـة وليـــام )William (2002 تقييـــم فائـــدة وفعاليـــة العـــاج الـــذي 
يركـــز علـــى الحـــل في زيادة التحصيـــل الأكاديمـــي والتقليـــل مـــن نســـبة الغيـــاب لـــدى عينـــة مـــن 
طـــاب المرحلـــة المتوســـطة والثانويـــة، وأظهـــرت النتائـــج أن هنالـــك دلائـــل إحصائيـــة علـــى 
فوائـــد وفعاليـــة المدخـــل المســـتخدم بالمقارنـــة مـــع نتائـــج القيـــاس القبلـــي، ممـــا يعـــزز فرصـــة 
إجـــراء هـــذا البحـــث للتعـــرف علـــى مـــدى فاعليـــة هـــذا المدخـــل في تنميـــة متغـــر الدافعيـــة 

لـــدى عينـــات أخـــرى وفي بيئـــات مختلفـــة.

باستخدام  التدخل  إلى  تتطرق  لم  الجانحين  الأحداث  مجال  تناولت  التي  الدراسات 
بتنمية  يهتم  ما  بينها  من  يكن  ولم  الجانحين،  الأحداث  مع  الحل  على  يركز  الذي  العلاج 
مع  المستخدمة  البرامج  فاعلية  تظهر  لم  وبالتالي  الجانحين،  الأحداث  لدى  للتعلم  الدافعية 
هؤلاء، ولم يتأكد الدور الفعلي للأخصائي الاجتماعي الممارس لهذه البرامج في مؤسساتنا 
الفئة إلى  البرامج تلك  إنه من الممكن أن تقود مثل هذه  الاجتماعية رغم أهميتها، حيث 
إصلاح سلوكهم والعودة بهم للتوافق مع الحياة في المحيط الاجتماعي السوي، وهو أمرٌ بالغ 
فاعلية  لزيادة  والتجريبية  التقويمية  والدراسات  البحوث  به  تهتم  أن  الضروري  ومن  الأهمية، 
تمارس  التي  والأنشطة  البرامج  تطوير  وكذلك  الاجتماعية،  بالمؤسسات  العاملين  وكفاءة 
داخل هذه المؤسسات لتصبح أكثر فاعلية وقدرة على التأثير في سلوك الأحداث الجانحين 

وإعادة تشكيل سلوكهم، ليعودوا أعضاء صالحين نافعين لأنفسهم ومجتمعهم. 

ونخلـــص مـــن خـــال عـــرض الدراســـات الســـابقة إلى العناصـــر التاليـــة الـــي تـــرر 
الحاجـــة للدراســـة الحاليـــة:        

عـــدم وجـــود الدراســـات الـــي تناولـــت تصميـــم برنامـــج علاجـــي باســـتخدام العـــاج  	-
ــعودية - حســـب  ــة السـ ــار البيئـ ــع الأحـــداث الجانحـــن في إطـ ــل مـ ــز علـــى الحـ الـــذي يركـ

علـــم الباحثـــن. 
يأمل الباحثان أن تكون الدراسة الحالية إضافة جديدة للدراسات التي تعتمد على  	-
تصميم برنامج علاجي في ظل نقص مثل هذه الدراسات في مؤسساتنا الاجتماعية. 
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الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة بضــرورة اســتخدام البرامــج العلاجيــة في الخدمــة  	-
الاجتماعيــة لمالهــا مــن فعاليــة في تحقيــق التغــرات المطلوبــة في العمــاء، كمــا تســاهم مثــل 
هــذه البرامــج في تحقيــق تكيفهــم وتدعيــم مشــاركاتهم والتغيــر في ســلوكياتهم، ولأن فلســفة 

الخدمــة الاجتماعيــة تجعــل منهــا اســتثمارات لا حــدود لعائدهــا.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن الدراســـة الحاليـــة تعـــرض تصميـــم البرنامـــج المســـتخدم فيهـــا  	-
بـــدءاً مـــن خطـــوات إعـــداده إلى طريقـــة إجرائـــه، ويأمـــل الباحثـــان أن يكـــون ذلـــك بمثابـــة 
الجانحـــن  الأحـــداث  مجـــال  في  والعاملـــن  للباحثـــن  يمكـــن  الـــذي  الإرشـــادي  الدليـــل 

والطـــاب عمومـــا اســـتخدامه والاســـتفادة منـــه.

الإجراءات المنهجية:
3-1- منهج البحث وإجراءاته:

منهج البحث:
تم اســـتخدام المنهـــج شـــبه التجريـــي الـــذي اســـتهدف اختبـــار العلاقـــة بـــن متغيريـــن، متغـــر 
مســـتقل ويمثلـــه )العـــاج الموجـــز الـــذي يركـــز علـــى الحـــل(، ومتغـــر تابـــع وهـــو )الدافعيـــة للتعلـــم 
لـــدى الأحـــداث الجانحـــن( فقـــد كان هـــذا البحـــث مبـــي علـــى أســـاس تصميـــم برنامـــج علاجـــي 
باســـتخدام فنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــل، لمعرفـــة جـــدوى هـــذا المدخـــل في تنميـــة 
الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى الأحـــداث الجانحـــن الذيـــن يعانـــون مـــن ضعـــف الدافعيـــة للتعلـــم، والشـــكل 

التـــالي يوضـــح التصميـــم التجريـــي المتبـــع في هـــذا البحـــث. 

تصميم البرنامج: 
اتبع الباحثان التصميم التالي للبرنامج:

 1- قياسًـــا قبليًّـــا يكـــون لعينـــي البحث)التجريبيـــة والضابطـــة(، حيـــث ينتـــج عنـــه مســـتوى 
قاعـــدي لهمـــا معًـــا.

 2- برنامج التدخل، ويكون مع المجموعة التجريبية دون الضابطة.
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 3 - قياسًا بعديًّ ويكون بعد انتهاء البرنامج مباشرة للمجموعتين )التجريبية والضابطة(.

وبنـــاءً علـــى ذلـــك فـــإن أنســـب التصاميـــم التجريبيـــة لهـــذه الدراســـة هـــو تصميـــم بقيـــاس قبلـــي 
وبعـــدي لمجموعتـــن إحداهمـــا تجريبيـــة والأخـــرى ضابطـــة.

)Pre-test. Post-Test:- Control Experimental Group Design(

والشكل رقم )3( التالي: يوضح ذلك التصميم المتبع في البحث الحالي

اختيار بعديمتغير مستقلاختيار قبليالمجموعةاختيار العينة

ع
ع

ت
ض

خ1
خ1

x
صفر

خ2
خ2

وفيما يلي عرض الرموز التي تضمنها الشكل رقم )3( وهي:
ع: عشوائية اختيار العينة.                       

ت: المجموعة التجريبية.
خ1: اختبار قبلي.                                

ض: المجموعة الضابطة.
صفر: عدم دخول متغير مستقل.                 

×: دخول متغير مستقل.
خ2: اختبار بعدي.

مجتمع البحث:  
بمـــا أن هـــذا البحـــث يســـتهدف التأكـــد مـــن فاعليـــة العـــاج الموجـــز الـــذي يركـــز علـــى 
الحـــل في تنميـــة الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى الأحـــداث الجانحـــن مـــن )الطـــاب(، فـــإن مجتمـــع البحـــث 
يشـــتمل علـــى جميـــع الطـــاب الذيـــن يعانـــون مـــن ضعـــف الدافعيـــة للتعلـــم مـــن الأحـــداث الجانحـــن 

المودعـــن بـــدار الملاحظـــة الاجتماعيـــة بالـــرياض. 

عينة البحث: 
تم اختيــار عينــة البحــث مــن بــن الطــاب ضعيفــي الدافعيــة للتعلــم مــن الأحــداث الجانحــن 
المتوســطة  الدراســة لمرحلــي  المودعــن في دار الملاحظــة الاجتماعيــة بالــرياض والمنتظمــن في 
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والثانويــة، والذيــن صــدر بحقهــم حكــم قضائــي مــن قاضــي الأحــداث يضمــن بقائهــم في الــدار 
فــرة تنفيــذ البرنامــج العلاجــي، وكانــت أعمارهــم تــراوح بــن )15-18( ســنة. وضمــت العينــة 
عــدد)16( حــدثاً تم تقســيمهم بطريقــة عشــوائية إلى مجموعتــن بواقــع )8( أحــداث للمجموعــة 

التجريبيــة، و)8( أحــداث للمجموعــة الضابطــة. 

طريقة اختيار العينة:
مرت طريقة اختيار عينة البحث بعدة مراحل؛ فلم يكن ذلك الاختيار اختياراً عشوائيًّا 
كما هو معمول به في أغلب البحوث، بل كان اختياراً قصديًّ نظراً لعدم إمكانية الاختيار 
العشوائي في بداية البحث، حيث إنه لا بد من توفر معايير معينة في عينة البحث، وتتضح 

طريقة اختيار العينة من خلال الخطوات التالية:  

الخطوة الأولى:

وضـــع الباحثـــان شـــروطاً ومعايـــر لا بـــد مـــن توافرهـــا في العينـــة ليتســـى اختيـــار العينـــة بدقـــة 
قـــدر الإمـــكان، وهـــذه الشـــروط والمعايـــر هـــي:

- أن تكون العينة من الأحداث منخفضي الدافعية للتعلم. 
- أن تكون عينة البحث ضمن طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.

- أن يتوفـــر التجانـــس بأكـــر قـــدر ممكـــن بـــن أفـــراد عينـــة البحـــث مـــن حيـــث تقـــارب 
العمـــري، والتعليمـــي، والاقتصـــادي، والاجتماعـــي، والثقـــافي.    المســـتوى 

- أن تكـــون العينـــة مـــن الأحـــداث المنتظمـــن في الدراســـة قبـــل دخولهـــم للـــدار وأثنـــاء 
وجودهـــم فيهـــا.

- أن تكـــون عينـــة البحـــث مـــن الأحـــداث الذيـــن التحقـــوا بالدراســـة داخـــل الـــدار مـــن 
بدايـــة الفصـــل الدراســـي الأول للعـــام الدراســـي  1431- 1432هــــ. لتتـــم الاســـتعانة 
بدرجاتهـــم في الاختبـــارات الشـــهرية كأحـــد معايـــر تحديـــد درجـــة التغـــر الـــذي يحـــدث بعـــد 

.)SFBT( إدخـــال المتغـــر المســـتقل
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- أن تكون عينة البحث من الأحداث المضمون بقائهم داخل الدار طيلة فترة التجربة.  
الخطوة الثانية: 

تم تحديـــد عينـــة قوامهـــا )32( حـــدثً مـــن الأحـــداث الذيـــن توفـــرت فيهـــم الشـــروط والمعايـــر 
الـــي تم تحديدهـــا مســـبقاً، وقـــام الباحثـــان بتطبيـــق مقيـــاس الدافعيـــة للتعلـــم، وبعـــد ذلـــك قـــام 
الذيـــن  الباحثـــان بحســـاب درجـــات المبحوثـــن وتم اختيـــار )16( مفـــردةً يمثلـــون الأحـــداث 
حصلـــوا علـــى أقـــل درجـــة في المقيـــاس، حيـــث يفيـــد المقيـــاس أنـــه كلمـــا انخفضـــت الدرجـــة كلمـــا 

دل ذلـــك علـــى انخفـــاض الدافعيـــة لـــدى المبحـــوث والعكـــس. 
الخطوة الثالثة:

تم توزيع العينة بطريقة عشوائية إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بواقع )8( أحداث لكل 
البحث بدرجة كبيرة من حيث المراحل  مجموعة، والباحثان قدر الإمكان على تماثل عينتي 
الدراسية، والأعمار، والدرجة الكلية لدافعية التعلم قبل إدخال المتغير المستقل)برنامج التدخل 
العلاجي(، نظراً لكون هذه المتغيرات قد تكون هي الأهم دون غيرها من العوامل ذات التأثير 
المحدود على إحداث التغيير في درجة الدافعية وقت إجراء التجربة على الأقل، لتمتعها بدرجة 
ضبط لا بأس بها كون عينة البحث موجودة بشكل دائم داخل الدار أثناء فترت التجربة. 
والجداول )2(، )3(، )4( التالية تبين مدى تماثل المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث 

المراحل الدراسية، والأعمار، ودرجة الدافعية قبل إدخال البرنامج العلاجي. 
جدول )2(: التوزيع التكرار  حسب المرحلة الدراسية للمجموعات التجريبية والضابطة 

النسبةالتكرارالمرحلة الدراسيةالمجموعة
25%2المرحلة المتوسطةالتجريبية

75%6المرحلة الثانوية
100%8المجموع

الضابطة
50%4المرحلة المتوسطة
50%4المرحلة الثانوية

100%8المجموع
الجدول رقم )2(: يبين التوزيع التكراري لمفردات عينة البحث في المجموعتين التجريبية والضابطة وفقاً للمرحلة الدراسية
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جدول )3(: متوسط العمر لدى عينتي البحث التجريبية والضابطة 

الإنحراف المعياريالمتوسطالمجموعة
16,631.06التجريبية

16,250.89الضابطة
الجدول رقم )3( أعلاه يوضح المتوسط العمري لعينتي البحث المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

البحث  عينتي  لدى  للتعلم  الدافعية  تباين واضح في مستوى  وللتأكد من عدم وجود 
 Independent التجريبية والضابطة في القياس القبلي تم إجراء اختبار "ت" للعينات المستقلة
نتائج هذا الاختبار الموضحة في الجدول رقم )4( أدناه  Sample T-test، وقد أظهرت 
أنه لا توجد فروق في مستوى الدافعية للتعلم لدى عينتي البحث المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة من خلال القياس القبلي، حيث بلغت قيمة "ت" 1.340 وهي ذات دلالة على 
المجموعتين  تماثل  على  يؤكد  القبلي  القياس  إن  القول  ويمكن   ،  )0.05( من  أكبر  مستوى 

التجريبية والضابطة إلى حدٍّ ما في مستوى الدافعية للتعلم.
جدول )4(: نتائج اختبار »ت« للعينات المستقلة للفروق في المجموعة التجريبية 

 والضابطة في  الاختبار القبلي

الدلالة الإحصائية Pقيمة "ت"الانحراف المعياريالمتوسطالعددالمجموعةالاختبار

8123,8810,24التجريبيةالدافعية
1.3400.202

8121,0010,32الضابطة
يوضح الجدول رقم )4( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الدافعية للتعلم في الاختبار القبلي

بعـــد بتطبيـــق الخطـــوات الســـابقة أصبـــح الباحـــث مطمئنـًــا لتماثـــل مجموعـــي البحـــث لمـــا 
ســـيترتب علـــى هـــذا التماثـــل مـــن ســـهولة في تحديـــد التغـــر الـــذي ســـيطرأ علـــى المجوعـــة التجريبيـــة 
في القيـــاس البعـــدي جـــراء إدخـــال المتغـــر المســـتقل، ثم قـــام الباحـــث بالاجتمـــاع وعقـــد مقابـــات 
أوليـــة مـــع الأحداث)المجموعـــة التجريبيـــة( مـــن خـــال الجلســـات الفرديـــة والجماعيـــة وإطـــاع كل 
واحـــد منهـــم علـــى الغـــرض مـــن البرنامـــج وكيفيـــة تطبيقـــه، دون التعـــرض للمجموعـــة الضابطـــة 
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وذلـــك حرصًـــا مـــن الباحـــث علـــى عـــدم شـــعورهم بالتمييـــز بينهـــم وبـــن المجموعـــة التجريبيـــة مـــن 
حيـــث تقـــديم العـــاج لمجموعـــة دون أخـــرى، وتم اســـتبعاد )3( أحـــداث مـــن المجموعـــة التجريبيـــة 

نظـــراً لانســـحابهم مـــن البرنامـــج بســـبب خروجهـــم.

3-2- أدوات البحث:
مقياس الدافعية للتعلم: 

اطلـــع الباحثـــان علـــى عـــدد مـــن الدراســـات والمقاييـــس الســـابقة الـــي صممـــت لقيـــاس 
أبـــو  الحامـــد2004م،  1988م،  والهيازعـــي  )الســـامرائي  ومنهـــا  والإنجـــاز  للتعلـــم  الدافعيـــة 
ــبة لهـــذا البحـــث  ــر هـــذه المقاييـــس مناسـ الحســـن2007م، دســـوقي2008م(، وكان مـــن أكثـ
هـــو مقيـــاس الســـامرائي، والهيازعـــي)1988م( لقيـــاس الدافـــع الإنجـــازي الدراســـي، وقـــد قـــام 
الباحثـــان اعتمـــادًا علـــى هـــذا المقيـــاس بتصميـــم مقيـــاس بحثهـــم الحـــالي وتقنينـــه علـــى البيئـــة 
الســـعودية، وكان المقيـــاس يعتمـــد علـــى التقديـــر الـــذاتي تم تصميمـــه علـــى طريقـــة ليكـــرت، وفي 
هـــذا النـــوع مـــن المقاييـــس يقـــدم للمبحـــوث قائمـــة تشـــتمل علـــى عبـــارات أو فقـــرات، ويطلـــب 
إبـــداء موافقتـــه بدرجـــات متفاوتـــة تعكـــس شـــدة دافعيتـــه، إذ يوجـــد أمـــام كل عبـــارة  منـــه 
عـــدد مـــن بدائـــل الاســـتجابة تبـــدأ بتأييـــد تام وتنتهـــي بمعارضـــة شـــديدة، وعلـــى المبحـــوث أن 
يســـتجيب لـــكل عبـــارة مـــن عبـــارات المقيـــاس بوضـــع علامـــة تـــدل علـــى تفضيلـــه لأحـــدى 
بدائـــل الاســـتجابة، وبذلـــك تكـــون درجـــة المبحـــوث الكليـــة علـــى المقيـــاس هـــي مجمـــوع الأوزان 

ــاس.  ــارات المقيـ ــع عبـ ــا في جميـ ــة الـــي حصـــل عليهـ التقديريـ

ومن ثم قام الباحثان بعرض المقياس على عدد من المحكمين في قسم الخدمة الاجتماعية 
وعلم الاجتماع وعلم النفس بالكلية وأبدو وجهات نظرهم حوله، إضافة إلى تطبيق المقياس 
على عينة استطلاعية للتأكد من مدى وضوح العبارات للمبحوثين ليظهر المقياس بصورته 

النهائية، وفيما يلي توضيح لوصف للمقياس والمراحل التي مر بها.
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وصف المقياس: 
يتكون المقياس من جزئين هما:

الجزء الأول: البيانات الأولية وتشتمل على: 

الاســـم:ـــ  العمر:ـــــــ  المرحلـــة الدراســـية:ــــ   إجمـــالي دخـــل الأســـرة:ــــ  الوضـــع الأســـري:ـــــ  
تعليـــم الوالدين:ـــــــ  مهنـــة الوالدين:ـــــــــ  اســـم الحـــي الســـكني:ـــ  نـــوع الســـكن:ــــــ  ملكيـــة المســـكن:ــــ

الجـــزء الثـــاني: ويضـــم عبـــارات المقيـــاس البالـــغ عددهـــا في بدايـــة الأمـــر)52( عبـــارةً، ثم 
جـــاءت بعـــد التعديـــل )49( عبـــارة، وتقـــاس كل عبـــارة بمقيـــاس خماســـي، تســـتغرق للإجابـــة 
عليهـــا بـــن 20- 25 دقيقـــة تقريبـــاً، ويتـــم تصحيـــح المقيـــاس باتجـــاه درجـــة الدافعيـــة للتعلـــم 
حيـــث يفيـــد ذلـــك أنـــه كلمـــا انخفضـــت الدرجـــة كلمـــا دل ذلـــك علـــى انخفـــاض الدافعيـــة لـــدى 
المبحـــوث والعكـــس صحيـــح. هـــذا وتكـــون الدرجـــات لاســـتجابة المبحـــوث علـــى كل عبـــارة 

حســـب اتجاههـــا ســـلبيًّا أو إيجابيًّـــا علـــى النحـــو التـــالي:

جدول رقم )5(: وزن درجات الاستجابة على عبارات المقياس حسب اتجاهها

العبارات السالبةالعبارات الموجبة

=)1(موافق بشدة=)5(موافق بشدة

=)2(موافق=)4(موافق

=)3(موافق بدرجة أقل=)3(موافق بدرجة أقل

=)4(غير موافق=)2(غير موافق
=)5(غير موافق بشدة=)1(غير موافق بشدة
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صدق وثبات المقياس بعد التعديل:
أولً: صدق المقياس: 
أ‌. الصدق الظاهري:

يقـــوم هـــذا النـــوع مـــن الصـــدق علـــى فكـــرة مـــدى مناســـبة الاســـتبيان لمـــا يقيـــس ولمـــن 
يطبـــق عليهـــم، أو هـــو: عينـــة محـــددة وكافيـــة مـــن محتـــوى محـــدد مـــن حقـــل أو مجتمـــع معـــن، 
وهـــو وجـــه أو مؤشـــر مـــن مؤشـــرات صـــدق المحتوى،وغالبـًــا مـــا يقـــرر ذلـــك بعـــرض الاســـتبيان 
علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــن مـــن ذوي الاختصـــاص والخـــرة للقيـــام بتحكيمـــه، وذلـــك بعـــد 
أن يطلـــع هـــؤلاء المحكمـــون علـــى عنـــوان الدراســـة، وتســـاؤلاتها، وأهدافهـــا، فيبـــدي المحكمـــون 
ــرات لموضـــوع  ــة الفقـ ــه مـــن حيـــث مـــدى ملاءمـ ــتفتاء وفقراتـ ــول الاسـ ــم حـ ــم وملاحظاتهـ آراءهـ
الدراســـة، وصدقهـــا في الكشـــف عـــن المعلومـــات المرغوبـــة للدراســـة، وكذلـــك مـــن حيـــث ترابـــط 
الفقـــرات، ومـــدى وضوحهـــا وســـامة صياغتهـــا، واقـــراح طـــرق تحســـينها بالإشـــارة بالحـــذف 
أو البقـــاء، أو تعديـــل العبـــارات، والنظـــر في تـــدرج المقيـــاس ومـــدى ملائمتـــه وغـــر ذلـــك ممـــا 
يرونـــه مناســـباً. وبنـــاءً علـــى آراء المحكمـــن وملاحظاتهـــم والتعديـــل وفقهـــا، يتوصـــل الباحــــثان إلى 

ــاً للتطبيـــق بعـــد أخـــذ شـــكله النهائـــي. صـــدق المقيـــاس وأنـــه صالحـ

ب‌. العينة الاستطلاعية:
بعد التأكد من الصدق الظاهري للمقياس قام الباحثان بحساب صدق الاتساق الداخلي 
من خلال تطبيقه على عينة استطلاعية قوامها )20( حدثً من طلاب المرحلتين المتوسطة 
والثانوية بدار الملاحظة الاجتماعية بالرياض وذلك بقصد التعرف على مدى ملاءمة العبارات 

ودقتها ووضوحها، ولمعرفة مدى صلاحية المقياس لقياس أهداف البحث. 

ثانيًا: ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ 
للتأكد من ثبات المقياس بعد تعديله تم بتطبيقه على عينة مستقلة ممثلة لمجتمع البحث 
قوامها )15( مفردة من الأحداث الجانحين المودعين في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، 
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واستخدم لمعرفة الثبات طريقة ألفا كرونباخ ))Cronbach›s Alpha (α(، وقد أظهرت نتائج 
الاختبار أن درجة المقياس هي )0,82( ألفا كرونباخ، وهي درجة مرتفعة ويمكن الاطمئنان لها، 

والجدول التالي يوضح تحليل الثبات Reliability analysis  لمقياس البحث:

جدول رقم )6(: معامل ثبات أداة البحث باستخدام ألفا كرونباخ

معامل الثبات ألفا عدد العباراتالعينةالمقياس
15490.821الدافعية للتعلم

يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )6( أن معامـــل ثبـــات المقيـــاس مرتفـــع إحصائيًّـــا ممـــا يشـــر إلى 
ثبـــات النتائـــج الـــي يمكـــن أن تســـفر عنهـــا هـــذه الاســـتبانة، ونســـتخلص ممـــا ســـبق أن أداة 
ــدة  ــة جيـ ــة بدرجـ ــا ثابتـ ــا أنهـ ــه، كمـ ــا وضعـــت لقياسـ ــاس مـ ــة في قيـ ــتبانة(، صادقـ ــاس )الاسـ القيـ

ا، ممـــا يؤهلهـــا لتكـــون أداة قيـــاس مناســـبة وفاعلـــة لهـــذا البحـــث.  جـــدًّ

استمارة تقويم البرنامج
عبـــارة عـــن اســـتمارة اســـتبيان مبســـطة تم إعدادهـــا مـــن قِبـــل الباحثـــن لتقييـــم البرنامـــج 
مـــن وجهـــة نظـــر الطـــاب )الأحـــداث( بعـــد نهايـــة الجلســـات العلاجيـــة بهـــدف الوقـــوف علـــى 
مـــدى تحقيـــق جلســـات البرنامـــج لأهدافـــه، وتحتـــوي هـــذه الاســـتمارة علـــى)10( أســـئلة يشـــتمل 
كل ســـؤال علـــى خياريـــن )نعـــم(، )لا( ويطلـــب مـــن كل طالـــب الإجابـــة علـــى الأســـئلة بوضـــع 
ــتمارة علـــى  ــره، تـــوزع هـــذه الإسـ ــة نظـ ــه يعكـــس وجهـ ــار الـــذي يـــرى أنـ ــام الخيـ ــة )x( أمـ علامـ
الطـــاب في الجلســـة الأخـــرة مـــن البرنامـــج بهـــدف تقـــويم مـــدى فعاليتـــه في إحـــداث التغيـــرات 
ــول  ــة الـــي تم الحصـ ــانات الكيفيـ ــول البيـ ــم تحـ ــر المبحوثـــن، ومـــن ثم يتـ ــة نظـ ــة مـــن وجهـ المطلوبـ

عليهـــا عـــن طريـــق هـــذه الأداة إلى بيـــانات كميـــة ليســـهل تفســـرها. 
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3-3- برنامج التدخل العلاجي)من إعداد الباحثَين(:
أولً: تم تنـــاول مصطلـــح )الطـــاب( في أغلـــب الحـــالات  لكـــون عينـــة البحـــث مـــن 
الطـــاب فعـــاً، وكـــذا مصطلـــح الأحـــداث الجانحـــن قـــد ينظـــر لـــه الطـــاب علـــى أنـــه نـــوع 
مـــن الوصـــم لهـــم، حيـــث إنـــه ســـيتم اطلاعهـــم علـــى مصطلحـــات البرنامـــج مـــن خـــال العـــرض 
البصـــري أثنـــاء الجلســـات، وكذلـــك مـــن خـــال الواجبـــات الـــي يتـــم تكليفهـــم بهـــا، فقـــد حـــرص 
الباحثـــان علـــى عـــدم اســـتخدام المصطلحـــات الـــي قـــد تشـــعرهم بالتمييـــز أو الدونيـــة، أو تصفهـــم 
بالمجرمـــن أو المنحرفـــن، لمـــا لذلـــك مـــن تأثـــرات ســـلبية عليهـــم في تكويـــن العلاقـــة المهنيـــة والثقـــة 

في الباحثـــان والجديـــة في العمـــل معهـــم خـــال فـــرة البرنامـــج.

أمـــا برنامـــج التدخـــل العلاجـــي فقـــد اعتمـــد الباحثـــان في تصميمـــه علـــى نتائـــج الدراســـات 
الســـابقة ومـــا انتهـــت إليـــه، خصوصًـــا الدراســـات الـــي أجريـــت في مجـــال العـــاج الإكلينيكـــي 
في الخدمـــة الاجتماعيـــة وعلـــم النفـــس، بالإضافـــة إلى الخـــرة العمليـــة مـــع الأحـــداث الجانحـــن، 
كمـــا أن هـــذا البرنامـــج مؤســـس علـــى سلســـلة مـــن الخطـــوات وفقًـــا لمفاهيـــم وفنيـــات ومهـــارات 

العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــل SFBT، علـــى النحـــو التـــالي:

أ- المفاهيم والمسلمات:
الباحثان على توجيه اهتمام الطلاب للتركيز على الحاضر وما يمكن حدوثه  - عمل 

مستقبلً، مع الابتعاد عن التطرق إلى الماضي الذي لا فائدة منه أو البحث فيه.
- التركيز على ما يمكن تحقيقه وفقاً لمعطيات شخصيات المبحوثين )الطلاب(، وكذلك 

معطيات البيئة المحيطة ،وتوجيه الطلاب نحو تحقيق الأهداف المتاحة.
- الاهتمام بكل ما يحضره الطالب من أفكار أو وسائل تساعد على تحقيق التغير الإيجابي.
- الاهتمـــام بمشـــاركة الطـــاب في تحديـــد الأهـــداف العلاجيـــة المـــراد تحقيقهـــا مـــن عمليـــة 
التدخـــل، وعـــدم قيـــام الباحـــث بوضـــع تلـــك الأهـــداف بمفـــرده أو فرضهـــا علـــى الطـــاب 

دون مشـــاركتهم فيهـــا واقتناعهـــم بهـــا.
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- الاهتمام بالتغير الذي يحدث مهما كان صغيراً ولزوم الأساليب التي يمكن أن تحدث 
ذلك التغير وتوضيحه للطلاب ومساعدتهم على عمل المزيد منه حتى الوصول إلى الهدف 

المنشود والذي يتمثل في الزوال النهائي للمشكلة.
- إيمان الباحثان بأن لكل طالب من هؤلاء قدرات وإمكانات يمكن استخدامها للتغلب 
تلك  اكتشاف  على  والعمل   الإيجابي،  التغير  تحقيق  دون  التي تحول  الصعوبات  على 
القدرات والإمكانات من خلال تكليف كل طالب ببعض الواجبات والمهام التي يمكن أن 
يقوم بها داخل المدرسة وخارجها، لزيادة ثقته في نفسه ودفعه نحو تحقيق التغيير المطلوب. 
- مســـاعدة الطـــاب علـــى صياغـــة أهـــداف عمليـــة التدخـــل بطريقـــة إيجابيـــة وتجنـــب 
الصياغـــات الســـلبية، ويعـــي ذلـــك أن تكـــون البرامـــج المرحليـــة الـــي ينفذهـــا الطـــاب توافـــق 
رغباتهـــم الإيجابيـــة وحـــل مشـــكلاتهم ويريـــدون تنفيذهـــا فعـــاً، وألا يكونـــوا مجبريـــن علـــى 
تنفيذهـــا، لأن مـــن مســـلمات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــل أن العمـــاء يكتســـبون القـــوة 

ــا.  ــا لحـــل مشـــكلاتهم الـــي يواجهونهـ ــاز الأهـــداف الـــي وضعوهـ مـــن خـــال إنجـ

ب- فنيات العلاج الذي يركز على الحل مثل:
اســـتخدم الباحثـــان في عمليـــة التدخـــل العلاجـــي مـــع المبحوثـــن )الطـــاب( جميـــع فنيـــات 
وتقنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــل والمتمثلـــة في: ) إعـــادة التشـــكيل/ الســـؤال المعجـــزة 
)ســـؤال الحلـــم(/ أســـئلة مـــاذا بعـــد/ خريطـــة العقـــل/ توجيـــه النجـــاح/ المقيـــاس(. وقـــد اســـتخدم 

كل تكنيـــك علـــى حـــده كمـــا ســـيتم توضيـــح ذلـــك لاحقًـــا.

ج- مهارات الإخصائي الاجتماعي وتتضمن:
حاول الباحثان تطبيق المهارات التالية: )التعاطف والمشاركة الوجدانية/ الاستعداد لمناقشة 

ما يود العميل مناقشته/ الهدو رباطة الجأش/ التشجيع/ الهدفية(.

بالإضافة إلى بعض المهارات التي توجه عمليات الجماعة مثل:) مهارات الحضور/ المهارات 
التعبيرية/ مهارات الاستجابة/ مهارات التركيز/ مهارات تشجيع أعضاء الجماعة على التفاعل(.
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العلاجية  والبرامج  الأهداف  تحديد  على  الطلاب  مساعدة  إلى  الباحثان  عمد  وقد 
والمحافظة على تركيزهم في إنجازها، وفيما يلي عرض لما اشتمل عليه البرنامج: 

أولً: الإطـار النـظري لبرنــامج التدخل ويشـتمل علـى:
1-  أهداف البرنامج:

أ - الهدف العام:
يهـــدف البرنامـــج إلى تنميـــة الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى الأحـــداث الجانحـــن مـــن خـــال تقنيـــات 

العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــل. 

ب- الأهداف المرحلية:
وضـــع الباحثـــان عـــدة خطـــوات تنفيذيـــة تســـاعد في تحقيـــق الأهـــداف المرحليـــة للبرنامـــج، 

وتتمثـــل هـــذه الخطـــوات فيمـــا يلـــي:

شرح البرنامج للمبحوثين والهدف المراد من هذا العمل وهو تنمية الدافعية للتعلم  أ‌-	
بقصد زيادة درجات التحصيل الأكاديمي وتعديل بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة 

المتعلقة بطرق التعلم ونتائج التعليم. 

آرائهم  إبداء  المبحوثين)الطلاب( من حيث  وبين  الباحثين  بين  الشفوي  التعاقد  ب‌- 
بالموافقة والاستعداد للعمل معًا وفق الإمكانيات المتاحة للوصول إلى الهدف المراد تحقيقه 

قدر الإمكان.

ج‌- الاتفاق على مواعيد الجلسات العلاجية والتي تتمثل في جلستين كل أسبوع تتراوح 
الفترة المسائية نظراً  المدة بين )45 - 60( دقيقة لكل جلسة، وتكون الجلسات في 

لارتباط المبحوثين بالدراسة في الفترة الصباحية.

د- تكوين العلاقة المهنية العلاجية بين الباحثين والمبحوثين.
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هــــ- الاتفـــاق علـــى مبـــدأ المشـــاركة بـــن الطرفـــن، في جميـــع الوســـائل الـــي مـــن شـــأنها 
تحقيـــق أهـــداف التدخـــل المهـــي.

وقد تم العمل لتحقيق الأهداف المرحلية على النحو التالي:

التعليم وتصحيح مفاهيمهم الخاطئة حوله  الطلاب تجاه  انطباعات  التعرف على   -1
والتي يتمثل بعضها في: عدم جدوى التعليم، لا يمكن للذين يحملون مؤهلات علمية 
عالية الحصول على فرص وظيفية أكثر من غير المتعلمين. التعليم يتطلب جهدًا ووقتًا 

وانتظاراً طويلً، فقد يتقدم الإنسان في العمر وهو لم يحصل على ما يريد...إلخ.  

2- تحسين مهارات التفكير والتعلم، واستشراف المستقبل من خلال:
أ‌- التبصير وزيادة الوعي بأهمية التعليم وما يحدثه من تغيير في أساليب التفكير والتعلم 

التي ينتج عنها حدوث تغير في السلوك.
ب‌- الحديث عن التعليم وتوضيح إيجابياته.

ج-  تشـــجيع الاســـتماع والإنصـــات والمناقشـــة الفعالـــة بـــن الباحـــث مـــن جهـــة والطـــاب 
مـــن جهـــة، وبـــن الطـــاب وبعضهـــم البعـــض.

 د- ربـــط المهـــام التعليميـــة بحاجـــات واهتمامـــات الطـــاب وإقناعهـــم بأهميتهـــا في حياتهـــم 
اليوميـــة والشـــخصية.

 هــــ- حـــث الطـــاب للتركيـــز علـــى الجوانـــب التطبيقيـــة في محتـــوى التعلـــم وطرقـــه وعـــدم قصـــر 
الاهتمـــام علـــى الجوانـــب النظريـــة فقـــط.

صلـــة  ذات  مثـــاً(  )أســـبوعية  مرحليـــة  أهـــداف  وضـــع  علـــى  الطـــاب  تشـــجيع  و-   
الدراســـي. بالتحصيـــل 

ز- تنميـــة الاعتـــزاز والثقـــة بالنفـــس والقـــدرات، وكذلـــك المهـــارات والاتجاهـــات الشـــخصية 
والســـلوك الاجتماعـــي الإيجـــابي مـــن أجـــل مســـاعدة الطـــاب في التركيـــز علـــى الجوانـــب 
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الـــي يرغبـــون التحســـن فيهـــا.
ح- تعزيز بعض المفاهيم الإيجابية لدى الطلاب مثل: » يمكنكم تحقيق أشياء عظيمه 

إذا عملتم على تحقيق الأهداف خطوة خطوة.

3- معرفة أسباب غياب الطلاب عن الحصص الدراسية، ومحاولة زيادة معدلات حضورهم 
بالتعاون مع المعلمين من خلال النصح والإرشاد والتوجيه وتدعيم السلوكيات الإيجابية 

بالمكافئات المعنوية والمادية.

4- إعطاء الطلاب الفرصة للحديث والتعبير عن مشاعرهم بقصد التعرف على طرق 
التفكير الخاطئة وكيفية تجنبها مستقبلًا.

5- استثارة دافعية الطلاب للتعلم وحثهم وتشجيعهم باستخدام أساليب النمذجة من 
خلال عرض بعض سير النماذج الإيجابية من الواقع الاجتماعي.

2-  طرق تحقيق الأهداف:
تم العمـــل لتحقيـــق أهـــداف التدخـــل العلاجـــي مـــن خـــال تطبيـــق البرنامـــج في صـــورة 

مجموعـــة جلســـات طبقًـــا لفرديـــة كل حالـــة بصفـــة خاصـــة والجماعـــة بصفـــة عامـــة.

3-  مصـادر البرنامـج
اعتمد الباحثان في تصميم البرنامج على عدة مصادر منها:

.SFBT الإطار النظري للعلاج الذي يركز على الحل -

- الاستفادة من بعض التصميمات العلاجية في الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية، وعلم 
النفس الإكلينيكي. 

- الاستفادة من الرسائل العلمية والدراسات السابقة التي أجريت في الخدمة الاجتماعية 
الإكلينيكية، وعلم النفس.
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4-  تحكيم البرنــامج:
تمَّ عـــرض البرنامـــج علـــى عـــدد مـــن المحكمـــن مـــن الأســـاتذة المتخصصـــن في الخدمـــة 
الاجتماعيـــة وعلـــم النفـــس، وكذلـــك عرضـــه علـــى مديـــر دار الملاحظـــة الاجتماعيـــة ورئيـــس 
الأقســـام الداخليـــة بصفتهمـــا مـــن المتخصصـــن في هـــذا الجانـــب وخصوصًـــا الجانـــب الميـــداني 
العملـــي، وذلـــك بهـــدف معرفـــة اســـتيفاء الأســـس العلاجيـــة العامـــة للبرنامـــج، والأهـــداف الـــي 
يســـعى إلى تحقيقهـــا، والإجـــراءات الـــي يمكـــن أن تحقـــق هـــذه الأهـــداف، ولمناســـبته وإبـــداء 
ملاحظاتهـــم وتعديلاتهـــم، ومـــدى صلاحيتـــه لتغطيـــة كافـــة الجوانـــب الأساســـية لعمليـــة التدخـــل، 
واتفقـــوا علـــى صلاحيـــة البرنامـــج مـــن ناحيـــة الشـــكل ومحتـــوى الجلســـات. كمـــا اتفقـــوا علـــى 

إضافـــة بعـــض النقـــاط الـــي يجـــب توفرهـــا في البرنامـــج مثـــل: 
الـــي  العلاجيـــة  التكنيـــكات  مـــن  تكنيـــك  أو  فنيـــة  لـــكل  الباحثـــان  يحـــدد  أن   -1
قبـــل  جلســـتين  أو  جلســـة  يكـــون  اًكأن  محـــدد  زمنـًــا  العلاجـــي  النمـــوذج   يتضمنهـــا 

يليـــه.  الـــذي  التكنيـــك  إلى  الانتقـــال 
2- أن تكـــون الجلســـة علـــى شـــكل حـــوار ومناقشـــة بـــن الباحثـــن والمبحوثـــن حـــى 

لا يشـــعر المبحوثـــون بالملـــل. 
يعتمدون  ولا  ومفصلة،  مكتوبة،  التنفيذ  بطرق  قائمة  الباحثين  لدى  يكون  أن  	-3

الذاكرة. على 

وبناءً على الملاحظات السابقة؛ فقد أخذ الباحثان في الاعتبار جميع الاقتراحات التي من 
شأنها الرفع من مستوى البرنامج, وعمل على إعداده فيصورته النهائية قبل التطبيق.

ثانيًا: محتويات برنــامج التــدخل وتتضمن:
1- نــوع التـدخل: 

برنامج علاجي باستخدام فنيات العلاج الذي يركز على الحل SFBT، يشتمل هذا 
البرنامج على فنيات وتقنيات ومهارات يمكن استخدامها في تنمية الدافعية للتعلم، بحيث يقوم 
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كل من الباحثين والمبحوثين بمجموعة من المهام التي تهدف إلى تحقيق التغيير المطلوب. 

2- مـراحل التـدخل العـلاجي:
ــة الإعـــداد القبلـــي  ــة، ابتـــداءً مـــن مرحلـ اشـــتمل البرنامـــج علـــى ثـــاث )3( مراحـــل متتاليـ
للبرنامـــج والـــي تضمنـــت، اختيـــار العينـــة، وتوزيعهـــا إلى مجموعتـــن تجريبيـــة وضابطـــة، بالإضافـــة 
إلى الاجتمـــاع وعقـــد مقابـــات أوليـــة مـــع الطـــاب )المجموعـــة التجريبيـــة(، ثم عقـــد الاتفـــاق 
الشـــفوي بـــن الباحثـــن وبـــن الطـــاب والتأكـــد مـــن رغبـــة كل طالـــب في المشـــاركة في البرنامـــج، 
ثم تعـــن الدخـــول في المرحلـــة الثانيـــة والـــي هدفـــت إلى بنـــاء العلاقـــة العلاجيـــة, والتحالـــف 
العلاجـــي وشـــرح المفاهيـــم وتوضيـــح الهـــدف مـــن عمليـــة التدخـــل، وانتهـــاءً بمرحلـــة التدخـــل 

ــاً لتقنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــل. العلاجـــي وفقـ

3- عـدد الجلـــسات:
اشتمل البرنامج العلاجي على عدد )8( جلسات بمعدل جلستين كل أسبوع. 

4- المـدة الـزمنيـة للتدخل:
استغرقت المدة الزمنية لتنفيذ برنامج التدخل العلاجي أربعة أسابيع. 

5- تكـرار الجلـسات: جلستان أسبوعيًّا.
6-  مــدة الجلــسة: 

الـــي  التدريبيـــة  المـــادة  حســـب  الواحـــدة  للجلســـة  دقيقـــة   )60-45( بـــن  تـــراوح 
الجلســـة. تتضمنهـــا 

7- مـكان عقـد الجلـسات:
تم عقد الجلسات في مقر البرامج والأنشطة داخل دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض 
 ،Power point )لتوفر بعض الأدوات مثل: جهاز الكمبيوتر للعرض البصري )الباور بوينت
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.Data-show وجهاز عارض المعلومات

8- حــجم العــينة:
يبلـــغ حجـــم عينـــة البحـــث )16( ســـتة عشـــر طالبـًــا )مـــن الأحـــداث المودعـــن في دار 
الملاحظـــة الاجتماعيـــة بالـــرياض( مـــن طـــاب المرحلتـــن المتوســـطة والثانويـــة بمعـــدل )8( طـــاب 

في المجموعـــة التجريبيـــة، )8( طـــاب في المجموعـــة الضابطـــة. 

9- المـدى العمري للعينة:
تتراوح أعمار العينة بين  15- 18 سنة.

10- توقيت إجراء الجلسات:
بعد كل  يتم  مسبق  اتفاق  على  وبناءً  المسائية  الفترة  في  الجالسات  إجراء  يتم 

والطلاب. الباحث  بين  جلسة 

11- الحالة التشـخيصية:
   ضعف الدافعية نحو التعلم.

12- أسـلوب البرنــامج:
اعتمـــد الباحـــث في شـــرح البرنامـــج للطـــاب علـــى أســـلوب المحاضـــرة والمناقشـــة والحـــوار، 

واســـتخدام بعـــض الوســـائل مثـــل:
.Power point )العرض البصري ) الباور بوينت -

.Data-show جهاز عارض المعلومات -
- قياس عائد التدخل باستخدام المقياس، )أحد تقنيات العلاج الذي يركز على الحل( 
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13- تقويـم جلــسات البرنــامج:
طرح الباحث في نهاية كل جلسة نقاشًا حرًّا مع الطلاب، يشتمل على بعض التساؤلات 
حول بعض الأفكار والتصورات التي تغيرت لديهم، والمهارات التي اكتسبوها وما مشاعرهم 
حول الأعمال المنجزة خلال كل جلسة, والتأكد من أنه لم يكن لديهم أي غموض. وبعد 

الانتهاء من كل جلسة يقوم الباحثان بكتابـة التقرير النهائي الخاص بها. 

ثالثاً: خطوات ومراحل تنفيذ البرنامج:
المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد القبلي للبرنامج وتتضمن:

1-	 اختيـــار العينـــة: تم اختيـــار عينـــة البحـــث مـــن خـــال تطبيـــق مقيـــاس الدافعيـــة 
علـــى عينـــة قوامهـــا )32( طالبـًــا واختيـــار)16( طالبـًــا هـــم الطـــاب الذيـــن حصلـــوا 

علـــى أقـــل درجـــة في المقيـــاس.

2-	 توزيـــع العينـــة: تم تقســـيم الطـــاب إلى مجموعتـــن تجريبيـــة وضابطـــة بواقـــع )8( 
مـــن المجموعتـــن.  طـــاب في كلٍ 

3-	الاجتمـــاع: بعـــد تحديـــد عينـــة الدراســـة قـــام الباحثـــان بالاجتمـــاع وعقـــد مقابـــات 
أوليـــة مـــع الطـــاب )المجموعـــة التجريبيـــة( ،واطـــاع كل طالـــب مـــن خـــال الجلســـات 
الفرديـــة والجماعيـــة علـــى الغـــرض مـــن البرنامـــج وكيفيـــة تطبيقـــه، دون التعـــرض للمجموعـــة 
الضابطـــة وذلـــك حرصًـــا علـــى عـــدم شـــعورهم بالتمييـــز بينهـــم وبـــن المجموعـــة التجريبيـــة مـــن 

حيـــث تقـــديم البرنامـــج لمجموعـــة دون أخـــرى. 

وبـــن  الباحـــث  بـــن  اتفـــاق شـــفوي  عقـــد  الاجتمـــاع  أثنـــاء  الاتفـــاق: تم  عقـــد   	-4
علـــى:  الطـــاب 

أ‌- التأكـــد مـــن رغبـــة كل طالـــب في المشـــاركة في البرنامـــج واســـتبعاد مـــن لا يرغبـــون 
ســـبب.   البرنامـــج لأي  المشـــاركة في 
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ب‌- قواعد المشاركة والمناقشة في الجلسات العلاجية. 

ج‌-	 الوقت الذي تتم فيه الجلسات. 

د‌-	 المدة الزمنية لكل جلسة.  

هـ- المكان الذي سوف تتم فيه الجلسات. 

و- حضور الطلاب لجلسات البرنامج وعدم الانقطاع عنها حتى النهاية.

ومـــن ثم تمَّ إخبـــار الطـــاب المشـــاركين في البحـــث بعـــد تطبيـــق مقيـــاس الدافعيـــة للتعلـــم 
عليهـــم أن هـــذا المقيـــاس مؤشـــر لقيـــاس معرفـــة التحســـن الـــذي ســـيحدث فيمـــا بعـــد إذا كان 
هنـــاك تحســـن ســـيحدث بعـــد إدخـــال البرنامـــج العلاجـــي، و أكـــد الباحثـــان للطـــاب عينـــة 
البحـــث أهميـــة الســـرية في المعلومـــات الـــي يدلـــون بهـــا، وكان مـــن الطبيعـــي بعـــد إتمـــام  الإجـــراءات 
الســـابقة أن يتوفـــر لـــدى الباحثـــن نظـــرة شـــاملة عـــن مســـتويات الدافعيـــة للتعلـــم لعينـــة البحـــث، 

ومـــن ثم يتـــم تحديـــد المجـــالات التاليـــة مـــن خـــال التقييـــم:

ما مدى وجود درجة الدافعية للتعلم لدى عينة البحث. ؟  	-1

ما الموضوعات الأكثر شيوعاً في أوساط الطلاب والتي تقلل من أهمية التعلم والتعليم؟  	-2

ما أهم عوامل القوة لدى الطلاب التي يمكن استغلالها في تنمية دافعيتهم للتعلم؟  	-3

ما أهم الأفكار التلقائية والمعتقدات التي يعتقدونها الطلاب عن التعلم والتعليم ؟  	-4

ما الذي يمكن للباحثين القيام به لمساعدة الطلاب لتنمية دافعيتهم للتعلم؟   	-5

والجـــدول التـــالي يوضـــح أعمـــال التدخـــل العلاجـــي الـــي تمـــت ممارســـتها مـــع الطـــاب 
الثانيـــة والثالثـــة. التجريبيـــة( في المرحلتـــن  )المجموعـــة 
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جدول رقم )6(: يوضح وصف لأعمال برنامج التدخل العلاجي في المرحلتين الثانية والثالثة
جدول جلسات البرنامج

الأهداف العلاجيةالفنيات العلاجية المستخدمةعنوان الجلسةترتيب الجلسة

التهيئة وبناء العلاقة المهنيةالأولى

- الترحيب بالطلاب والابتسامة لهم.
اللفظية  التعبير  مهارات  استخدام   -
سلوك  وتعزيز  لتشجيع  اللفظية  وغير 
وإبداء  المناقشات  في  والجراءة  المبادرة 

الرأي لدى الطلاب.
- إبداء الاستعداد والرغبة في المساعدة 

والإجابة على جميع الأسئلة.
- تشجيع ودعم التحالف العلاجي من 
خلال تشجيع الطلاب وحثهم على الصبر 
والتعاون والاستمرار في البرنامج حتى النهاية.
- توزيع أوراق تشتمل على موضوعات 

الجلسة لكل طالب.  

مهنيــة  علاقــة  لبنــاء  الطــاب  تهيئــة   -
. علاجيــة

- بنــاء الثقــة  وكســر الحواجــز بينهــم وبــن 
الباحــث، وبــن بعضهــم البعض.  

الثانية

تطبيق المقياس، وشرح مفاهيم 
الدافعية، والتعلم، والعلاج 

الذي يركز على الحل. 

- المقياس.
التعلم  مفهوم  عن  المفصل  الشرح   -
وخصائصه وأنواعه، وبيان فوائده وكيفية 

حدوثه، من خلال العرض البصري.
- شرح وتوضيح مفهوم الدافعية وأهميتها 

في إحداث عملية التعلم. 
التمركـــز  العـــاج  عـــن  فكـــرة  إعطـــاء   -
إحـــداث  في  وفاعليتـــه  الحـــل،  حـــول 

الإيجـــابي.  التغيـــر 

حــول  الطــاب  تصــورات  معرفــة   -
وفوائــده.  التعلــم  مفهــوم 

-  شــرح وتوضيــح مفهــوم التعلــم وبيــان 
فوائــده وكيفيــة حدوثــه للمتعلــم.

في  وأهميتهــا  الدافعيــة  مفهــوم  شــرح   -
التعلــم. إحــداث 

يركــز  الــذي  العــاج  - توضيــح مفهــوم 
الحــل وبيــان أهميــة والهــدف مــن تطبيقــه 

البرنامــج. هــذا  في 

استخدام تكنيك إعادة الثالثة
التشكيل.

- استخدام مهارة الأسئلة.
- تصحيح وإعادة صياغة  المفاهيم غير 

الصحيحة.
لتقــديم تصــور معــرفي  - ضــرب الأمثلــة 

التعلــم. عــن 
- تشجيع قدرات وإمكانات الطلاب. 

- إعــادة صياغــة مفاهيــم الطــاب غــر 
لتكــون  والتعليــم  التعلــم  تجــاه  المنطقيــة 

ومنطقيــة. واقعيــة  أكثــر 
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جدول جلسات البرنامج

الأهداف العلاجيةالفنيات العلاجية المستخدمةعنوان الجلسةترتيب الجلسة

الرابعة

استخدام تكنيك السؤال 
المعجزة )سؤال الحلم(

 تطبيق المقياس.

 

-  المقياس. 
العامــة  الأهــداف  وضــع  مهــارات    -

تحقيقهــا. وكيفيــة  والمرحليــة 

- التعرف على الحلول التي يرى الطلاب 
أنها تتناسب مع المشكلة من وجهة نظر 

كل طالب.
الحلول  تلك  تطبيق  إمكانية  مناقشة   -
مستوى  رفع  إلى  للتوصل  واقعهم  على 

الدافعية للتعلم. 
الطلاب  مفاهيم  تغير  أسباب  معرفة   -
إن كان هناك تغير، وتعزيزها ومساعدتهم 

على عمل المزيد منها.

الخامسة

استخدام تكنيك أسئلة ماذا 
بعد؟ 

- مهارات العصف الذهني. 
- تكوين مجموعات مناقشة.

أمــام  الطــاب  تحــدث  تشــجيع   -
 . لآخريــن ا

- زيادة فرصة الطلاب في إيجاد الحلول 
الممكنة لمشكلة )ضعف الدافعية للتعلم(.

السادسة

استخدام تكنيك خريطة 
العقل. 

الســلوكيات  اســتدعاء  مهــارات   -
والأفــكار الإيجابيــة باســتعراض الأعمــال 

الطــاب. قبــل  مــن  المنجــزة 
- اســتخلاص الأفــكار والمفاهيــم الجيــدة 

وتوضيحهــا لدعــم الســلوك.

- رسم خريطة ذهنية لأفكار التي تقود 
وتوجه سلوك الطلاب. 

السابعة

استخدام تكنيك توجيه 
النجاح. 

- التعبير عن السرور.
- المدح والثناء.

- إظهار الإعجاب.
- إظهار الصدق في الحوار.

- مساندة وتوجيه نجاح وتقدم الطلاب 
في العملية العلاجية. 

الثامنة

-  الحوار والمناقشة. التقييم والإنهاء. 
- المقارنة بين مفاهيم ومعارف الأحداث 

من بداية البرنامج وحتى النهاية. 
- إحضار بعض التقارير.
- استمارة تقويم البرنامج.

- تقييم فاعلية البرنامج   العلاجي. 
- معرفة ما تحقق من نتائج  إيجابية 

خلال البرنامج.
 - الإنهاء. 
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المرحلـــة الثانيـــة: هدفـــت إلى بنـــاء العلاقـــة العلاجيـــة، والتحالـــف العلاجـــي وشـــرح 
المفاهيـــم وتوضيـــح الهـــدف مـــن عمليـــة التدخـــل, وهـــذا مـــا تم التركيـــز عليـــه في الجلســـتين 

العلاجـــي.   للبرنامـــج  الأولى والثانيـــة 

 Therapeutic Intervention أمــا المرحلــة الثالثــة: فهــي مرحلــة التدخــل العلاجــي
وفي هذه المرحلة قام الباحثان بتنفيذ الخطة العلاجية التي تم إعدادها مســبقاَ، واســتغرقت هذه 

المرحلــة ســت جلســات علاجيــة بــدأت مــن الجلســة الثالثــة وحــى الجلســة الثامنــة1. 

عرض وتحليل نتائج البحث:
في هذا الفصل سوف يتم عرض وتفسير نتائج البحث، في ضوء محورين أساسيين هما:                     
الخصائــص  ويشــتمل  البحــث،  لعينــة  الديموغرافيــة  الخصائــص  يتنــاول  الأول:  المحــور 
التعليمــي،  المســتوى  الدراســية،  المرحلــة  )العمــر،  التاليــة:  المتغــرات  في  وتتمثــل  الديموغرافيــة 
والحالــة العمليــة، ومتغــر الحيــاة والوضــع الزواجــي للوالديــن، دخــل الأســرة، ومــكان الســكن 
ونــوع الســكن وملكيتــه(. في حــن يتنــاول المحــور الثــاني: نتائــج الدراســة الميدانيــة والإجابــة عــن 

أهدافهــا، ومــدى تحقــق فرضهــا.

أولً: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة.
جدول رقم )8(: التوزيع حسب المرحلة الدراسية لعينة الدراسية 

النسبةالتكرارالمرحلة الدراسيةالمجموعة

التجريبية
25%2المرحلة المتوسطة
75%6المرحلة الثانوية

100%8المجموع

الضابطة
50%4المرحلة المتوسطة
50%4المرحلة الثانوية

100%8المجموع
1. للاطلاع على البرنامج العلاجي مفصلًا يمكن الرجوع إلى الدراسة الأصل، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.
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الدراســـية  الخـــاص بالمراحـــل  أعـــاه  الجـــدول رقـــم )8(  المبينـــة في  النتائـــج  مـــن  يتضـــح 
لعينـــة الدراســـة أن نســـبة )75%( مـــن مفـــردات العينـــة التجريبيـــة في المرحلـــة الثانويـــة، بينمـــا 
تمثـــل المرحلـــة المتوســـطة مـــا نســـبته )25%(، أمـــا العينـــة الضابطـــة فيمثـــل مـــن هـــم في المرحلـــة 
المتوســـطة نســـبة )50%( وبنفـــس النســـبة للمرحلـــة الثانويـــة، وقـــد يكـــون هـــذا الاختـــاف 
في المراحـــل الدراســـية بـــن العينتـــن هـــو وجـــود بعـــض الطـــاب في نهايـــة المرحلـــة المتوســـطة، 
وآخريـــن في بدايـــة المرحلـــة الثانويـــة، وهـــذا لا يمثـــل فـــوارق كبـــرة بـــن العينتـــن عطفًـــا علـــى 

التقـــارب العمـــري الـــذي يظهـــر في الجـــدول التـــالي:

جدول رقم )9(: توزيع أفراد العينة حسب متغير متوسط العمر
الانحراف المعياريالمتوسطالمجموعة
16,631.06التجريبية
16,250.89الضابطة

ــة  يبلـــغ  ــار العينـ تظهـــر النتائـــج الموضحـــة في الجـــدول رقـــم )9( أعـــاه أن متوســـط أعمـ
ــة، وهـــذا يعـــي التقـــارب  ــة الضابطـ ــا يبلـــغ )16,25( للعينـ ــة التجريبيـــة، كمـ )16,63( للعينـ

الكبـــر في العمـــر بـــن أفـــراد العينـــة.

جدول رقم )10(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المستوى التعليمي للأب

النسبةالتكرارالمستوى التعليمي للأبالمجموعات

بية
جري

 الت
وعة

لمجم
ا

12,5%1ابتدائي
12,5%1متوسط
37,5%3ثانوي
12,5%1جامعي
25%2أخرى
100%8المجموع
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النسبةالتكرارالمستوى التعليمي للأبالمجموعات

طة
ضاب

ة ال
موع

المج

0%0ابتدائي
25%2متوسط
50%4ثانوي
12,5%1جامعي
12,5%1أخرى
100%8المجموع

تشـــر بيـــانات الجـــدول رقـــم )10( في الأعلـــى والمتعلقـــة بالمســـتوى التعليمـــي لآباء عينـــة 
الدراســـة، أن مـــن يحملـــون مؤهـــل الثانـــوي يحتلـــون المرتبـــة الأولى بـــن عينـــة الدراســـة بنســـبة 

الم الضابطـــة، و)37,5%( في  )50%( في المجموعـــة 

جموعـــة التجريبيـــة، فيمـــا يأتي ثانيـًــا حملـــة المتوســـطة في المجموعـــة الضابطـــة، وأخـــرى في 
والمتوســـط  الابتدائيـــة  المؤهـــل  فحملـــة  لـــكلا مجموعـــة،   )%25( وبنســـبة  التجريبيـــة  المجموعـــة 
والجامعـــي في المجموعـــة التجريبيـــة، وكذلـــك الجامعـــي وأخـــرى في المجموعـــة الضابطـــة ونســـبتهم 

فيئـــة.  لـــكل   )%12,5(

أمـــا البيـــانات المتعلقـــة بالمســـتوى التعليمـــي لأمهـــات عينـــة الدراســـة والمبينـــة في الجـــدول رقـــم 
)( التـــالي، فـــإن مـــن يحملْـــن مؤهـــل الثانـــوي يحتللْـــنَ المرتبـــة الأولى أيضًـــا وبنســـبة )37,5%( في 
المجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة، بينمـــا يأتي في الترتيـــب الثـــاني مـــن يحملـــن مؤهـــل الابتدائـــي 
في المجموعـــة التجريبيـــة، ومؤهـــل المتوســـط والجامعـــي في المجموعـــة الضابطـــة بواقـــع )25%( لـــكل 
فئـــة، فيمـــا يأتي أخـــراً حملـــة مؤهـــل المتوســـطة والجامعـــي وأخـــرى في المجموعـــة التجريبيـــة بنســـبة 

)12,5%( لـــكل فئـــة، ومثلهـــا لفئـــة أخـــرى في المجموعـــة الضابطـــة. 
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جدول رقم )11(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المستوى التعليمي للأم

النسبةالتكرارالمستوى التعليمي للأبالمجموعات

بية
جري

 الت
وعة

لمجم
ا

25%2ابتدائي
12,5%1متوسط
37,5%3ثانوي
12,5%1جامعي
12,5%1أخرى
100%8المجموع

طة
ضاب

ة ال
موع

المج

0%0ابتدائي
25%2متوسط
37,5%3ثانوي
25%2جامعي
12,5%1أخرى
100%8المجموع

جدول رقم )12(: توزيع عينة الدراسة وفق متغير الحالة التعليمية للوالدين

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالإجابة
25%754%12موظف
00%12,50%2متقاعد

18,75%6,253%1أعمال حرة
56,25%6,259%1متسبب/ ربة منزل

10016%16المجموع
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يظهـــر الجـــدول الســـابق المتعلـــق بالحالـــة العمليـــة للوالديـــن أن النســـبة الأكـــر مـــن آباء عينـــة 
الدراســـة موظفـــون، حيـــث تمثـــل هـــذه الفئـــة مـــا نســـبته )75%(، بينمـــا الأمهـــات الموظفـــات 
يمثلْـــنَ مـــا النســـبة )25%( في حـــن تأتي مهنـــة المتقاعـــد مـــن الآباء في المرتبـــة الثانيـــة وبنســـبة 
)12,5%( ولا يوجـــد مـــن بـــن الأمهـــات متقاعـــدات، أمـــا الأعمـــال الحـــرة والمتســـبب مـــن الآباء 
فبلغـــت النســـبة )6,25%( لـــكل فئـــة، بينمـــا بلغـــت لـــدى الأمهـــات علـــى التـــوالي )18,75(، 
)56,25%( مـــن )25%(، ويتضـــح مـــن هـــذه النتيجـــة أن النســـبة الأعلـــى مـــن الآباء هـــم 

الموظفـــون، بينمـــا ربات المنـــازل مـــن الأمهـــات هـــنَّ الأعلـــى نســـبة.

جدول رقم )13(: توزيع عينة الدراسة وفق متغير حياة الوالدين

الإجابة
الأم على قيد الحياةالأب على قيد الحياة

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
100%93,7516%15نعم
0,00%6,250%1لا

100%10016%16المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق والمتعلــق بمتغــر حيــاة الوالديــن أن مــا نســبته )%93,75( 
مــن عينــة الدراســة آباؤهــم علــى قيــد الحيــاة، بينمــا 6,25% الأب متــوفى، في حــن أن نســبة 

)100%(، مــن الأمهــات علــى قيــد الحيــاة.

جدول رقم )14(: يحدد توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الوضع الزواجي للوالدين

النسبةالتكراروضع الوالدين الزواجي
81,25%13يعيشان سويًّ
18,75%3منفصلان
100%16المجموع
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تظهر بيانات الجدول السابق الخاص بمتغير الوضع الزواجي للوالدين أن نسبة )%81,25( 
عن  منفصلان  والداهم   )%18,75( نسبة  بينما   ، سويًّ والديهم  يعيش  الدراسة  عينة  من 

بعضهم، ومن ذلك يتبين أن الغالبية يعيشون مع والديهم.

جدول رقم )15(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير دخل الأسرة

النسبةالتكراردخل الأسرة
18,75%3من 5000 ريال فأقل

18,75%3من 5001-8000 ريال
37,5%6من 8001- 10000 ريال

25%4أكثر من 10000 ريال
100%16المجموع

تشير بيانات الجدول أعلاه الخاص بمتغير دخل أسر المبحوثين أن الفئة الأكبر من عينة 
الدراسة هم مَنْ يتراوح دخلهم الشهري بين )8001- 10000( وتمثل ما نسبته )%37,5(، 
وبنسبة )25%(، وفي  أسهم عن )10000( ريال  يزيد دخل  الثاني من  الترتيب  ويأتي في 
الترتيب الثالث من يبلغ دخل أسرهم الشهري أقل من )5000( ريال ونسبتهم )%18,75(، 

وبنفس النسبة من يتراوح دخل أسرهم بين )5001- 8000(.

جدول رقم )16(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير مكان السكن

النسبةالتكرارمكان السكن
87,5%14داخل مدينة الرياض
12,5%2خارج مدينة الرياض

100%16المجموع
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يظهــر مــن الجــدول الســابق أن )87.5%( مــن عينــة الدراســة يســكنون داخــل مدينــة 
الــرياض، وهــم الفئــة الأكــر في العينــة، مقابــل )12.5%( منهــم يســكنون خــارج مدينــة الــرياض، 

وهــم الفئــة الأقــل في عينــة الدراســة.
جدول رقم )17(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير نوع السكن

النسبةالتكرارنوع السكن
68,75%11فيلا
18,75%3 دور
12,5%2شقة
00أخرى
100%16المجموع

يظهــر مــن الجــدول أعــاه أن )68,75%( مــن عينــة الدراســة يســكنون في فيــا ،وهــم 
الفئــة الأعلــى مــن العينــة، مقابــل )18,75%( يســكنون دوراً، أمــا مــن يســكنون شــققًا فقــد 

بلغــوا مــا نســبته )12,5(، وهــم الفئــة الأقــل في عينــة الدراســة.  

في حـــن يظهـــر الجـــدول التـــالي والمتعلـــق بمتغـــر ملكيـــة الســـكن أن )37،5%( مـــن عينـــة 
الدراســـة ســـكنهم بالإجـــار، وهـــم الفئـــة الأكـــر مـــن العينـــة، مقابـــل مـــا نســـبته )25%( يملكـــون 
ســـكنًا، وكذلـــك مـــن يســـكنون علـــى حســـاب العمـــل بالنســـبة ذاتهـــا، وأقـــل نســـبة هـــم فئـــة أخـــرى 

بنســـبة تبلـــغ )%12,5(.
جدول رقم )18(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير ملكية السكن

النسبةالتكرارملكية امسكن
25%4 ملك

37,5%6مستأجر
25%4على حساب العمل

12,5%2أخرى
100%16المجموع



د. مساعد غنام العتيبي وآخرون

77  			  المجلد الثاني عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤1ه/ مارس 2020م

المحور الثاني: مناقشة فرض البحث وأهدافه خلال المقارنات التالية:                     
1-	 الفــروق بــن المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في القيــاس القبلــي للتأكــد مــن 

مــدى تماثــل المجموعتــن.  
2-	 الفروق في درجات المجموعة الضابطة قبل التدخل وبعده. 
3-	 الفروق في درجات المجموعة التجريبية قبل التدخل وبعده.

4-	 الفــروق بــن المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في القيــاس البعــدي للوقــوف علــى 
مــدى فعاليــة البرنامــج العلاجــي المســتخدم مــع المجموعــة التجريبيــة. 

وفيما يلي يقوم الباحثان بعرض وتفسير النتائج التي توصل إليها البحث على النحو التالي:   

4-1- الأسلوب الكمي )الإحصائي(:
يهتم  أنه  أي  مئوية،  ونسب  أرقام  مع  يتعامل  الذي  المنهج  أو  الأسلوب  ذلك  هو 
الكمية  البيانات والمعلومات  بدراسة وتفسير ظاهرة معينة أو موضوع معين عن طريق جمع 
والنسب  الأرقام  على  المعتمد  الإحصائي  التحليل  أسلوب  مستخدمًا  تحليلً كميًّا  وتحليلها 

المئوية )السروجي وآخرون،1424ه، ـص 163(.

للتعلم  الدافعية  مستوى  على  طرأ  الذي  التغير  درجة  بقياس  الباحثان  قام  وقد  	
للمجموعتين التجريبية والضابطة قياسًا كميًّا من خلال إجراء اختبار »ت« للعينات المستقلة 

Independent Sample  T test، على النحو التالي:

أولً: لمعرفة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي للتأكد 
الدافعية  التالي: هل هناك اختلاف في مستوى  السؤال  من مدى تماثل المجموعتين تم طرح 
للتعلم لدى الأحداث الجانحين في المجموعة التجريبية و والمجموعة الضابطة في القياس القبلي؟

 Independent وللإجابة عن هذا السؤال تمَّ إجراء اختبار »ت« للعينات المستقلة
Sample  T test، وقد وجد من خلال نتائج هذا الاختبار الموضحة في الجدول رقم )19( 
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أنه لا يوجد فرق في مستوى الدافعية للتعلم لدى الأحداث في المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة من خلال القياس القبلي، حيث بلغت قيمة »ت« 1.340، وهي غير دالة إحصائيًّا 
عند مستوى )0.05(، ويمكن القول إن القياس القبلي لم يظهر اختلافاً واضحًا في مستوى 

الدافعية بين عينتي البحث التجريبية الضابطة.
التجريبية  المجموعة  في  للفروق  المستقلة  للعينات  »ت«  اختبار  نتائج   :)19( رقم  جدول 

القبلي الاختبار  في  والضابطة 
الدلالة الإحصائية Pقيمة "ت"الانحراف المعياريالمتوسطالعددالمجموعةالاختبار
الدافعية 
للتعلم

8123,8810,24التجريبية
1.3400.202 8121,0010,32الضابطة

 Independent المســتقلة  للعينــات  "ت"  اختبــار  خــال  مــن  تبــن  أن  بعــد  ثانيـًـا: 
Sample T-test أنــه لا يوجــد فــرق في مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى الأحــداث الجانحــن 
بــن المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في القيــاس القبلــي، قــام الباحثــان بعمــل مقــارنات 
بــن درجــات كل مجموعــة علــى حــدة مــن خــال المقارنــة بــن درجــات المجموعــة نفســها في 
الاختباريــن القبلــي والبعــدي، بهــدف التأكــد مــن حــدوث أي تغــر يطــرأ علــى درجــات الدافعيــة 
للتعلــم لأي مــن  المجموعتــن، والجــدولان )20(، )21( التاليــان يوضحــان درجــات كل مــن 

المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في الاختباريــن القبلــي والبعــدي علــى النحــو التــالي:
جدول )20(: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة للفروق في المجموعة الضابطة 

في  الاختبار القبلي
الدلالة الإحصائية Pقيمة "ت"الانحراف المعياريالمتوسطالعددالاختبار

الدافعية 
للتعلم

8121,0010,32القبلي
0.0450.965 8120,7511,99البعدي

تبـــن نتائـــج الاختبـــار الموضحـــة في الجـــدول رقـــم )20( أعـــاه انـــه لا يوجـــد فـــرق في 
مســـتوى الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى الأحـــداث في المجموعـــة الضابطـــة في القياســـن )قبلي/بعـــدي(، 
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حيـــث بلغـــت قيمـــة "ت" 0.045 وهـــي ذات دلالـــة علـــى مســـتوى أكـــر مـــن )0.05(. 
ــار  ـــة في المجموعـــة الضابطـــة في الاختبـ ــم لـــدى العين ـــة للتعلـ ــول إن مســـتوى الدافعي ــن القـ ويمكـ
البعـــدي لا يختلـــف عنـــه في الاختبـــار القبلـــي، وهـــذا يؤكـــد علـــى أن التغـــر الـــذي ســـيحدث 
للمجموعـــة التجريبيـــة في الاختبـــار البعـــدي إن حـــدث ذلـــك، مـــرده إلى تأثـــر دخـــول المتغـــر 
المســـتقل )البرنامـــج العلاجـــي(، بدرجـــة كبـــرة وليـــس إلى التغـــر التلقائـــي أو تدخـــل متغـــر 
شـــأنها  مـــن  الـــي  المتغـــرات  ضبـــط  المســـتطاع  قـــدر  حـــاولا  الباحثـــان  وذلـــك لأن  وســـيط، 
إحـــداث تغيـــر علـــى عينـــة البحـــث أثنـــاء فـــرة التجربـــة علـــى الأقـــل، حيـــث زيارات الأهـــل لم 
ــه  ــو نفسـ ــة( هـ ــة التجريبيـ ــة إلى مـــكان الطـــاب )المجموعـ ــة، بالإضافـ ــاء التجربـ ــل وأثنـ ــر قبـ تتغـ
قـــد  العينـــة  أفـــراد  أن جميـــع  الملاحظـــة الاجتماعيـــة، كمـــا  دار  داخـــل  التجربـــة  وأثنـــاء  قبـــل 
ــراء  ــل إجـ ــن قبـ ــم مـ ــه مصيرهـ ــيؤول إليـ ــا سـ ــون بمـ ــم يعلمـ ـــة فهـ ــكام القضائي ــم أحـ صـــدرت بحقهـ

البحـــث، ولم يكـــن هنـــاك عنصـــر مفاجئـــة قـــد يحـــث تغيـــر واضـــح لديهـــم.

ولمعرفـــة مـــدى التغـــر الـــذي طـــرأ علـــى درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة في القياســـن )قبلـــي/ 
 Independent بعـــدي(، قـــام الباحـــث أيضًـــا بإجـــراء اختبـــار "ت" للعينـــات المســـتقلة
الجـــدول  في  نتائجـــه  الموضحـــة  الاختبـــار  خـــال  مـــن  وجـــد  وقـــد    Sample  T-test
رقـــم )21( أدناه ارتفـــاع قيمـــة المتوســـط الحســـابي لدرجـــات العينـــة التجريبيـــة في القيـــاس 
البعـــدي حيـــث بلـــغ )136,50(، مقارنـــة بـــذات المتوســـط في القيـــاس القبلـــي والـــذي بلـــغ 
ــا  ــر القيـــاس أن هنـــاك فروقـً )123,88(، وقـــد بلغـــت قيمـــة "ت" )2.684(، وبهـــذا يظهـ
ذات دلالـــة إحصائيـــة في مســـتوى الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى الأحـــداث في المجموعـــة التجريبيـــة 
أن مســـتوى  القـــول  البعـــدي ويمكـــن  القيـــاس  لصـــالح  مـــن )0.05(،  أقـــل  علـــى مســـتوى 
البعـــدي أعلـــى منـــه  القيـــاس  التجريبيـــة في  لـــدى الأحـــداث في المجموعـــة  الدافعيـــة للتعلـــم 
)التدخـــل  المســـتقل  المتغـــر  العينـــة نفســـها، وهـــذا يوضـــح تأثـــر  لـــدى  القبلـــي  القيـــاس  في 
العلاجـــي باســـتخدام فنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــل( علـــى المتغـــر التابـــع )الدافعيـــة 

للتعلـــم( ونتائـــج الجـــدول رقـــم )21( تبـــن ذلـــك.
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جدول )21(: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة للفروق في المجموعة التجريبية 
في  الاختبار القبلي والبعدي

الدلالة الإحصائية Pقيمة "ت"الانحراف المعياريالمتوسطالعددالاختبار
الدافعية 
للتعلم

8123,8810,24القبلي
 2.684 *0.012 8136,5014,58البعدي

بعـــد أن تمـــت المقـــارنات بـــن درجـــات كل مجموعـــة علـــى حـــدة في الاختباريـــن القبلـــي 
والبعـــدي أصبـــح مـــن الســـهولة بمـــكان اختبـــار فـــرض البحـــث  للتأكـــد مـــن صحتـــه، حيـــث 
ينـــص فـــرض البحـــث علـــى أنـــه "توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بـــن متوســـط درجـــات 
المجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة في تنميـــة الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى الأحـــداث الجانحـــن 

ــل" ـــى الحـ ــز عل ــذي يركـ ــز الـ باســـتخدام العـــاج الموجـ

وللتأكـــد مـــن صحـــة فـــرض البحـــث أو عدمهـــا تم إجـــراء اختبـــار "ت" للعينـــات المســـتقلة 
Independent Sample  T-test  وقـــد ظهـــرت نتائـــج هـــذا الاختبـــار كمـــا هـــو مبـــن في 

الجـــدول رقـــم )22( أدناه:
جدول )22(: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة للفروق في المجموعة التجريبية 

والضابطة في الاختبار والبعدي
الدلالة الإحصائية Pقيمة "ت"الانحراف المعياريالمتوسطالعددالمجموعة

الدافعية 
للتعلم

8136,5014,58التجريبية
2.359*0.03 8120,7511,99الضابطة

* دالة عند مستوى 0.05
يظهـــر مـــن البيـــانات الموضحـــة في الجـــدول رقـــم )22( وجـــود فـــروق بـــن عينـــي البحـــث 
مســـتوى  عنـــد  إحصائيـــة  دلالـــة  ذات  قيمـــة  وهـــي   )2.359( "ت"  قيمـــة  بلغـــت  حيـــث 
)0.05(، فقـــد بلـــغ متوســـط مســـتوى الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى الأحـــداث الجانحـــن في المجموعـــة 
التجريبيـــة في القيـــاس البعـــدي )136.50( بانحـــراف معيـــاري مقـــداره )14.58( في حـــن 
بلـــغ متوســـط مســـتوى الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى الأحـــداث الجانحـــن في المجموعـــة الضابطـــة في 
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القيـــاس البعـــدي )120.75( بانحـــراف معيـــاري مقـــداره  )11.99(، ممـــا يؤكـــد أن هنـــاك 
في  الجانحـــن  الأحـــداث  لـــدى  للتعلـــم  الدافعيـــة  مســـتوى  في  إحصائيـــة  دلالـــة  ذات  فروقـًــا 
المجموعـــة التجريبيـــة والمجموعـــة الضابطـــة مـــن خـــال القيـــاس البعـــدي عنـــد مســـتوى أقـــل مـــن 
ــم البيـــاني  ــة فـــرض البحـــث. والرسـ ــة، وبهـــذا تتأكـــد صحـ ــة التجريبيـ )0.05(، لصـــالح المجموعـ
التـــالي يبـــن ارتفـــاع مســـتوى الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى المجموعـــة التجريبيـــة، عـــن مســـتوى الدافعيـــة 

للتعلـــم لـــدى المجموعـــة الضابطـــة في القيـــاس البعـــدي.

الشكل رقم )4(: أعلاه يبين الفروق في مستوى الدافعية للتعلم بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي

4-2- تحليل وتفسير نتائج اتجاهات الطلاب نحو برنامج التدخل المهني 
من خلال أداة تقييم البرنامج:       

اســـتخدم الباحثـــان لهـــذا الغـــرض أداة تقييـــم البرنامـــج المســـتخدمة في البحـــث، والـــي ســـبق 
توضيحهـــا في الجـــزء الخـــاص بأدوات البحـــث ومـــن ثم قامـــا بتحليـــل وتفســـر البيـــانات الـــي تم 
الحصـــول عليهـــا مـــن خـــال تلـــك الأداة، فجـــاءت كمـــا يفســـرها الجـــدول رقـــم )23( التـــالي: 
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الجدول رقم )11(: يوضح اتجاهات الطلاب )المجموعة التجريبية( نحو برنامج التدخل المهني   

ن= مجموع العبارةالرقم
القيم

نسبة الموافق أو الرفضالاستجابات
غير موافقموافقلانعم

1

بين لي البرنامج بعض النقاط المهمة 
التي كنت أجهلها مثل: أهمية التعلم 

وفوائده، أهمية وجود الأهداف المحددة 
وأهمية العمل على تحقيقها؟ 

871%87,5%12,5

2

ساهم البرنامج في تعليمي لبعض 
الأساليب التي قد تساعدني في 

التغلب على المشكلات التي يمكن أن 
تواجهني مستقبلًا؟

862%75%25

3
أعتقد أن البرنامج أفادني في توضيح 
كيفية التعامل مع الأطراف الآخرين 
وخصوصًا الوالدين والمعلمين والزملاء. 

880%100%0

أعتقد أن البرنامج العلاجي ساهم في 4
12,5%87,5%871تنمية دافعيتي للتعلم.

5
مهارات الأخصائي الاجتماعي 
ومعارفه مهمة في عملية إحداث 

التغيير في المفاهيم والسلوك.
880%100%0

6
محتويات البرامج العلاجية التي يقدمها 
الأخصائيون لها دور كبير في إحداث 
التغيير في مفاهيم وسلوك العملاء. 

871%87,5%12,5

7
أعتقد أن مدة البرنامج 4 أسابيع 
كافية لتعديل المفاهيم وإحداث 

التغييرات المطلوبة.
862%75%25
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ن= مجموع العبارةالرقم
القيم

نسبة الموافق أو الرفضالاستجابات
غير موافقموافقلانعم

8
أعتقد أن الاشتراك في مثل هذه 
البرامج مفيد في تصحيح المفاهيم 

وتطويرها.
880%100%0

9
من الأفضل ممارسة الأخصائيين 
الاجتماعيين لمثل هذه البرامج مع 

الأحداث باستمرار.
880%100%0

10
طريقة تعامل الأخصائي مع الطلاب 
لها تأثير كبير على إحداث التغيير في 

سلوكهم.
871%87,5%12,5

10%90%80728المجموع الكلي

تشـــر نتائـــج اتجاهـــات الطـــاب نحـــو تقييـــم برنامـــج التدخـــل المهـــي المبينـــة في الجـــدول رقـــم 
)23( أعـــاه إلى الاتفـــاق علـــى فائـــدة وفاعليـــة البرنامـــج، حيـــث بلـــغ الاتفـــاق علـــى كل فقـــرة مـــن 
ا تراوحـــت بـــن )100٪- 75٪(، وبلغـــت نســـبة الاتفـــاق  فقـــرات أداة التقييـــم نســـب عاليـــة جـــدًّ
الكليـــة)90٪(، وهـــذا يدعـــم النتائـــج الـــي أظهرهـــا التحليـــل الإحصائـــي، ممـــا يعـــي أن برنامـــج 
التدخـــل العلاجـــي وفـــق فنيـــات مدخـــل العـــاج الموجـــز الـــذي يركـــز علـــى الحـــل وضّـــح للطـــاب 
بعـــض النقـــاط المهمـــة الـــي كانـــوا يجهلونهـــا، كمـــا ســـاهم في زيادة دافعيتهـــم نحـــو التعلـــم بتعليمهـــم 
بعـــض أســـاليب التعلـــم الصحيحـــة وتصحيـــح بعـــض المفاهيـــم الخاطئـــة، بالإضافـــة إلى زيادة ثقـــة 
ــع  ــل مـ ــة التعامـــل الأمثـ ــم بكيفيـ ــتقبلً، وتبصيرهـ ــة مشـــكلاتهم مسـ ــهم لمواجهـ الطـــاب في أنفسـ
الآخريـــن، إضافـــة إلى إجماعهـــم علـــى أهميـــة وجـــود المهـــارات والمعـــارف المهنيـــة لـــدى الأخصائيـــن 
الاجتماعيـــن لإحـــداث التغيـــر في مفاهيـــم وســـلوكيات العمـــاء، ويتفـــق ذلـــك مـــع مـــا أشـــارت 
ــة للأخصائيـــن الاجتماعيـــن والـــي  ــارات المهنيـ ــة المهـ ــة علـــي)1994م(، حـــول أهميـ إليـــه دراسـ
تســـاهم إلى حـــدٍ كبـــر في تحقيـــق أهـــداف التدخـــل المهـــي باســـتخدامهم للبرامـــج العلاجيـــة، كمـــا 
أن الطـــاب يـــرون أن اشـــراكهم في مثـــل هـــذه البرامـــج العلاجيـــة مفيـــد جـــداً، ويبـــدون رغبتهـــم 
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في ممارســـة الأخصائيـــن الاجتماعيـــن لمثـــل هـــذه البرامـــج في عملهـــم مـــع الأحـــداث.
مناقشة وتفسير النتائج:

5-1- مناقشة النتائج الخاصة بفرض البحث:
أســـفرت نتائـــج البحـــث الإحصائيـــة والمبينـــة في الجـــدول رقـــم )9( عـــن وجـــود فـــروق ذات 
دلالـــة عنـــد مســـتوى )0,05( في اختبـــار درجـــة الدافعيـــة للتعلـــم مـــن خـــال القيـــاس البعـــدي 
بـــن المجموعـــة التجريبيـــة الـــي خضعـــت لبرنامـــج علاجـــي وفـــق فنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز الحـــل 
والمجموعـــة الضابطـــة الـــي لم تتلـــقَ البرنامـــج، وكانـــت هـــذه الفـــروق لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة.

دراســـات  ال ـــج  ائ ت ن ـــع  م الحـــالي  حـــث  ب ال ـــج  ائ ت ن ـــاف  اخت أو  ـــاق  ف ات وحـــول 
ـــج  ائ ت ـــع ن ـــق م ف ت ـــا ت ـــي نجـــد أنه تجري ه ال ـــج شـــب ه ن ـــى الم ل ـــدت ع م ـــي اعت قة وال ســـاب ال
ـــن2004م، ســـالم2004م،  ـــوع وآخري رف ـــد2001م، ال ـــوم2001م، محم دراســـة كل من)مظل
ـــا  ـــم، كم ل ع ت ل ـــة ل ي ع داف ـــة ال مي ن ـــة ت ي ـــول إمكان ـــريف2009م( ح ش ـــو الحســـن2007م، ال أب
ـــة  ـــج العلاجي برام ـــة ال ي اعل ـــول ف ـــي1994م-2004م(، ح ـــي   )عل ـــع دراس ـــت م فق ـــا ات أنه
بحـــث الحـــالي  ـــج ال ائ ت ـــاق ن ف ـــة إلى ات ـــر للأحـــداث الجانحـــن، بالإضاف ي غ ت في إحـــداث ال
ـــام )William، 2002م؛ ورشـــوان2007م(  ي ـــن ول ـــج دراســـة كل م ائ ت ـــع ن ـــم م ـــي الأه وه
ـــة في إحـــداث  ي ماع ـــة الاجت ـــى الحـــل في الخدم ل ركـــز ع ـــذي ي ـــاج ال ع ـــة ال ي اعل حـــول ف

ـــاء.  عم ـــة في ال وب ـــرات المطل ي غ ت ال
5-2- تفسر هذه النتائج على النحو التالي:

يفســـر الباحثـــان نتائـــج بحثهمـــا  والـــي تفيـــد بوجـــود فـــروق دالـــة إحصائيًّـــا بـــن متوســـط 
درجـــات مجموعـــي البحـــث التجريبيـــة والضابطـــة في تنميـــة الدافعيـــة للتعلـــم باســـتخدام العـــاج 

الموجـــز الـــذي يركـــز علـــى الحـــل لصـــالح المجوعـــة التجريبيـــة بمـــا يلـــي: 
- أن العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــل يســـتمد مســـلماته وفنياتـــه ومفاهيمـــه مـــن واقـــع 
ــباعها، إضافـــة إلى كـــون العميـــل عنصـــر  حاجـــات العمـــاء بهـــدف تلمســـها والعمـــل علـــى إشـ
مهـــم ومشـــاركته ضروريـــة في رســـم الخطـــة العلاجيـــة مـــن واقـــع احتياجاتـــه، ولهـــذا مـــن المتوقـــع أن 
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يكـــون هـــذا النـــوع مـــن العـــاج جديـــر بإحـــداث التغيـــرات  المرغوبـــة، وقـــد أســـهمت فنيـــات 
العـــاج الـــي تمـــت ممارســـتها مـــع المبحوثـــن في زيادة فاعليتـــه في تنميـــة دافعيتهـــم للتعلـــم، ويظهـــر 
ذلـــك في الفـــروق الـــي وجـــدت بـــن القيـــاس القبلـــي والقيـــاس البعـــدي للمجموعـــة التجريبيـــة 
وقـــد أكـــد ذلـــك أيضـــاً القيـــاس البعـــدي للمجموعـــة الضابطـــة، ولهـــذا يمكـــن القـــول إن التدخـــل 
العلاجـــي باســـتخدام فنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى الحـــل كان لـــه أثـــر إيجـــابي في تنميـــة 

ــة البحـــث التجريبيـــة.  ــة للتعلـــم لـــدى عينـ الدافعيـ
- أن مشـــاركة الطـــاب )المبحوثـــن( في البرنامـــج وحضـــور الجلســـات وتفاعلهـــم مـــع 
الباحثـــان وتنفيـــذ المهـــام الـــي يطلـــب الباحثـــان منهـــم تنفيذهـــا كل ذلـــك كان مـــن المؤشـــرات 
الـــي تؤكـــد علـــى زيادة الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى مجموعـــة البحـــث التجريبيـــة ولهـــذا فقـــد أظهـــرت 

ــار الإحصائـــي ذلـــك التغـــر.  نتائـــج الاختبـ
- أن مـــا تمتـــع بـــه البرنامـــج العلاجـــي مـــن تشـــبع الجلســـات ببعـــض الأســـاليب العلاجيـــة 
مثـــل )العلاقـــة المهنيـــة العلاجيـــة، إعـــادة صياغـــة المفاهيـــم غـــر المنطقيـــة، التشـــجيع والدعـــم 
الإيجـــابي، وتشـــجيع التفكـــر في إيجـــاد الحلـــول للمشـــكلات مـــن خـــال عمليـــات العصـــف 
ــم  ــاه التعلـ ــم تجـ ــه تأثـــر واضـــح في تبصـــر الطـــاب وتصحيـــح مفاهيمهـ الذهـــي..إلخ.( كان لـ

ــم.  ــم للتعلـ ــم ودافعيتهـ ــر الـــذي زاد مـــن رغبتهـ الأمـ
العـــرض  الباحثـــان وســـائل متنوعـــة مثـــل: )المحاضـــرة والحـــوار والمناقشـــة،  اســـتخدام  	-
البصـــري باســـتخدام باوربوينـــت Power point في عمليـــة شـــرح محتـــويات البرنامـــج كل هـــذه 
الوســـائل أضفـــت علـــى البرنامـــج جـــو مـــن التفاعـــل وأكـــدت علـــى جديتـــه وزادت مـــن رغبـــة 

الطـــاب في المشـــاركة، وبالتـــالي أصبحـــت لديهـــم الدافعيـــة والرغبـــة في التعلـــم. 
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التوصيات والبحوث المقترحة
استنادًا إلى النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث والتي تؤكد فعالية العلاج 
الذي يركز على الحل في الخدمة الاجتماعية في تنمية الدافعية للتعلم لدى الأحداث الجانحين، 
ونظراً لأن هذه النتائج تتفق مع نتائج الدارسات السابقة والتي تناولت البرامج العلاجية ومدى 

فاعليتها في إحداث التغييرات، فإنه يمكن للباحث الخروج بالتوصيات التالية: 
الممارسة  الحديثة في  العلاجية  النماذج  على  تعتمد  التي  الدراسات  ودعم  تشجيع  	-1

سواء مع الأحداث الجانحين ونزلاء الدور الإيوائية أو مع طلاب المدارس عمومًا. 
إجراء دراسات أخرى حول فاعلية العلاج الذي يركز على الحل والتأكد من مدى  	-2

فاعليته في البيئة السعودية على عينات ومتغيرات أخرى. 
خـــال  مـــن  والأحـــداث خصوصًـــا  عمومًـــا  الطـــاب  مشـــكلات  عـــاج  تنـــاول  	-3
البحـــوث والدراســـات شـــبه التجريبيـــة والحـــرص علـــى أن يقـــوم بإجـــراء هـــذه البحـــوث 

متخصصـــون في هـــذا الشـــأن.   
والمؤسسات  المنظمات  في  العاملين  الاجتماعيين  الأخصائيين  ممارسة  ضرورة  	-4

الاجتماعية لمثل هذه النماذج العلاجية الحديثة والتي ثبتت فاعليتها. 
تدريبية  دورات  في  إشراكهم  خلال  من  الإيوائية  المؤسسات  في  العاملين  تأهيل  	-5
متخصصة في الجامعات تصل مدتها إلى فصل دراسي أو تزيد عن ذلك، لما تحققه مثل 

هذه الدورات من فوائد معرفيه لهؤلاء العاملين يظهر مردودها في إنتاجهم العملي. 
تســـهيل العقبـــات أمـــام الأخصائيـــن الاجتماعيـــن لتفعيـــل دور الرعايـــة اللاحقـــة  	-6
والمتابعـــة خصوصًـــا لـــدى الأحـــداث المفـــرج عنهـــم للحـــد مـــن انتكاســـتهم قـــدر الإمـــكان، 
إضافـــة إلى أن تأثـــر الأخصائيـــن الاجتماعيـــن قـــد يمتـــد إلى أســـر هـــؤلاء الأحـــداث 
والـــي هـــي الأخـــرى بحاجـــة إلى تعديـــل الكثـــر مـــن المفاهيـــم المتعلقـــة بتربيـــة ومتابعـــة 

الأبنـــاء لحمايتهـــم مـــن عوامـــل الانحـــراف.       
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